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 :ملخص البحث 
 

التراثُ الشعريُّ عبقٌ بشعراء طبقت شهرتهم الآفاق، وكُتب لشعرهم الشُّيوع والخلـود؛ وقـد انبـرى            

نُّقاد لشرح شعرهم، وبيان معانيه، وتأويل ما يرمون إليه؛ لـذا كثـُرتْ التـآليف، وتباينـت الـرؤى، ولا ريـبَ          بعض ال 

في أنَّ شعر المتنبي ثمارٌ يانعةٌ، بيد أنَّ معانيه قطوفٌ غير دانية؛ لذا حظي شعره شرحاً ونقداً، مـدحاً وقـدحاً،      

 .هبمِا لم يحظَ به شاعرٌ آخر، حتى عُدَّ ذلك من سعادت

وقــد بــزَّ شــرح ابــن جنــي الــشروح جميعهــا؛ إذ افتتحــت الــشروح بفــسره، فتلقفــه مــن بعــده مــن النقــاد      

فحصاً وتمحيصاً، فبعضهم حصر مدونته لنقد شرح ابن جني فحسب، وبعضهم شرح شعر المتنبي وضـمن       

 .مدونته ما أورده ابن جني في شرحه إما تأييداً أو رفضاً

د مـا جـاء عنـد ابـن جنـي فـي الفـسر فحـسب، وقـد اتخـذ بـضع آليـات اتكـأ                         وقد أفـرد الزَّوزنـي مدونتـه لنق ـ       

وتحاول هذه الدراسة الكشف عن هذه الآليات التي اتخذها الزَّوزنـي فـي   . عليها في تأويله واستدراكاته عليه  

 .قشره للفسر
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Abstract: 

 The heritage of poetry was  incensed by poets that had  been superior . 
Their poetry had been a sign of publicity and mortality. Some critics did a huge 
effort by devoting their time to clarify and explain   the meaning  . In addition to 
that, they had been  trying to  interpret the intentions of this  poetry type. Thus, 
many written works with different views had addressed these types. There is no 
doubt that  Al-Mutanabi 's poetry had been  one from  the most fruitful literary 
works ,but  the meanings of his poems  had been  farfetched . Therefore, his 
poetry had been  explained , criticized, praised and dispraised more than anyone 
else. This had  considered to be a sort of  his happiness . 

Iben Jenni's explanation had been outclassed  because of  his book Al- 
Faser which had been  the first one in that field. After that ,  it had been 
examined  and  scrutinized  by  the  rest of critics. Some of them had criticized  
Iben Jenni's explanation  and the other had explained  Al-Mutanabi 's poetry then  
they had  included  Iben Jenni's explanation either to agree or disagree with him .  
Al-Zawzani  in his book Qesher Al-Faser had criticized Iben Jenni's  Faser by 
using certain mechanisms while interpreting the text trying to present its 
weaknesses . This study attempts to explore these mechanisms. 

 



 

 
  العربية مالعلومجلة   ١٧

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 مقدمة
الحمد الله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمَّد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين،     

 :وبعد

فالتراثُ الشعريُّ عبقٌ بشعراء طبقت شـهرتهم الآفـاق، وكُتـب لـشعرهم الـشُّيوع               

والخلود؛ فانبرى بعـض النُّقـاد لـشرح شـعرهم، وبيـان معـانيهم، وتأويـل مـا يرمـون إليـه؛ لـذا                       

ــرتْ ــرؤى، ولا ريــبَ فــي أنَّ شــعر المتنبــي ثمــارٌ يانعــةٌ، بيــد أنَّ معانيــه       كثُ ــآليف، وتباينــت ال  التَّ

قطوفٌ غير دانية؛ لذا حظي شعره شرحًا ونقدًا، مدحًا وقدحًا بما لم يحظَ بـه شـاعرٌ آخـر،          

فــي شــرحه المــسمى بـــ –) هـــ٣٩٢ت (وقــد بــزَّ شــرح ابــن جنــي . حتــى عُــدَّ ذلــك مــن ســعادته

يع الشروح؛ إذ كان شرحه إرهاصًا لميلاد الشروح مـن بعـده، وأصـبح الفـسر                 جم -)الفسر(

ميدانًا فسيحًا لأقلام النقاد والشُّراح، فمنهم من أفرد كتابًا خاصًّا لنقده، ومنهم من تناول              

 .نقده في تضاعيف شرحه شعر المتنبي

وجـد  بالفـسر، فعكـف علـى قراءتـه، ومـا لبـث أن        ) هـ٤٥٥ت  (وقد أُعجب الزَّوزني     

فيه هنات، فأخذ في تأملها؛ بغية بيان المعنى الفاسد منها؛ فاستدرك علـى ابـن جنـي وفقًـا                 

 ). قشر الفسر(لرؤيته لهذا البيت أو ذاك، في كتابه المسمى 

وسيـــسعى هـــذا البحـــث إلـــى التَّأمُّـــل فـــي الآليـــات التـــي اتكـــأ عليهـــا الزَّوزنـــي فـــي    

لجـأ إليهـا فـي ذلـك؛ ولاسـتجلاء ذلـك تـضمَّن              استدراكاته على ابن جني، وبيان السبل التي        

 .هذا البحث مقدمة وتمهيدًا وأربعة مباحث، وخاتمة

ثـم قـدَّمت بعـد      . أما التمهيد ففيه تتبَّعـتُ حيـاة الزَّوزنـي، وآراء العلمـاء، ثـم وفاتـه                

ــا بكتــاب  ثــم . ، تناولــتُ عنوانــه، ومحتوياتــه، والغــرض مــن تأليفــه )قــشر الفــسر(ذلــك تعريفً

 :احث الأربعة، مبينةً الروافد التي امتاح منها الزَّوزني في قشره للفسر، وهيجاءت المب

 . أحاديَّة المعنى:المبحث الأوَّل

 . مراعاة العُرف:المبحث الثَّاني

 . الاتكاء على السِّياق:المبحث الثَّالث
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 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 . التَّعويل على لغة النَّصِّ:المبحث الرَّابع

النتــائج التــي توصَّــل إليهــا البحــث، وأردفتهــا  وختمــتُ بخاتمــةٍ أســفرت عــن جملــةٍ مــن  

بــذكر أســماء المــصادر والمراجــع التــي أفــاد منهــا البحــث، أســأل االله التوفيــق والــسداد فــي   

 .الدارين، والحمد الله رب العالمين
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  العربية مالعلومجلة   ١٩

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 تمهيد
 :الزَّوزني

ــهْهــو العميــد أبــو س َــ ــد بــن الحــسن الزَّوزنــي لق ِّــل، محمَّ  ح رئيــسًاأصــبه ب بالعــارض؛ لأنَّ

، وهـو   سياسـيةٌ الجند، وعاش بين القرنين الرابع والخامس الهجريين، له اهتمامـاتٌ       ديوانل

 الزَّوزني بالعناية  ولم يحظَ،لفا بالصَّموصوفًوكان قسوة، عُرف عنه ال،   وناقدٌ  وأديبٌ شاعرٌ

كـن الحـديث   لـم ي  والمصادر التَّاريِخيَّة، فقد كانت ضنينة فـي ترجَمتـه؛ إذ      راجمفي كتب التَّ  

 .)١(يسيرة عن ولادته وحياته ونشأته سوى شذراتٍ

 بعـد تنقيـبٍ واسـتنتاجٍ       )٢(المـانع . ضنَّت المصادر بتاريخ ولادتـه وخَمَّـن محقـق الكتـاب د           

ــد بــين ســنتي     ــه وُل  وكانــت حياتــه مليئــةً بالأحــداث، فبعــد أن    ،)٣(هـــ٣٧٠ و٣٦٥واســتقراءٍ أنَّ

بتهمـة الخيانـة وفـساد المعتقـد، عـلا       ) ه ــ٤٢١ت(سُجن في أيام الـسلطان محمـود الغزنـوي          

، لكنه ما لبث أن سجنه، فـالتهم تطـارده   )هـ٤٣٢ت  (كعبه في بلاط ابنه السلطان مسعود       

بين الحـين والآخـر، ثـم خـرج مـن الـسجن وأصـبح منادمًـا للـسلطان ومستـشارًا لـه، وأصـبح                        

 .   وزنيرئيسًا لديوان الرسائل، هذا بعض ما جادت به المصادر في سيرة الزَّ

،  وكمـالاً  جمـالاً  يمـلأ الـصدرَ    صـدرٌ "ه  وصفه بأنَّ ) هـ٤٢٩ت   ( الثعالبي ولمكانته الرفيعة فإنَّ  

ا، كما ، وتتكاثر فضائله وأياديه وفورًا علوًّتهُ وهمَّهُا كما يتشابه محلّ   سنًه حُ وتتناسب صورتُ 

                                     
: دميـة القـصر  ، و ٥٩٩: خـاص الخـاص    و ،٢٥٦-٢٥٤ :مةييتالتتمة  ، و ٢٦٩: الإعجاز والإيجاز : لمزيد بيان، ينظر  ) ١(

 :رهمالمحمــدون مــن الــشُّعراء وأشــعا، و٣٣٦-٣٣٣، ١٩٨-١٨٩، ٢٧-٢٦، ٢٤: ، وتــاريخ البيهقــي٤٤٦-٢٤٢

ــوافي بالوفيـــــات٢/٢٠٦: ومجمـــــع الآداب، ٣٢٩-٣٢٨ ــواهد  ٢/٣٤٨: ، والـــ ، ومعاهـــــد التنـــــصيص علـــــى شـــ

 .٤٥-١٠ :ومقدمة تحقيق قشر الفسر، ٢/٧٥: التلخيص

م، ٢٠٠٦المـانع، فـي     عبـد العزيـز     . م، وحققه د  ٢٠٠٤، في   ١٩-١٣رضا رجب،   . د: قهن، حقَّ يق الكتاب مرت  قِّحُ) ٢(

 . صفحة٣٥ه  عن حياتا لحياة الزَّوزني حيث بلغت صفحاتهكثر شموليةًمة المانع أوقد كانت مقدِّ

 .١٢ -١١: قشر الفسر) ٣(
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 ـــبــارَ تي ث جمــل نثريَّــة ذكرهـــا   ولــه بعـــض الأبيــات الــشِّعريَّة، وثـــلا   . )١(" براعــةً هُى نثــره ونظمُ

 ).قشر الفسَْر(، ولم يصلنا شيءٌ من التأليف سوى )٢(الثعالبي

 وفاتـه    أنَّ - علـى اسـتنتاجه    بنـاءً –المـانع   . عثر على تاريخ دقيق لوفاتـه، وقـد قـدَّر د          لم يُ و

ــا كــان تــاريخ وفاتــه، فهــذا يُــشير إلــى قُــرب عهــده بــالمتنبي  ، و)٣(هـــ٤٤٧ و ٤٤٥بــين ســنتي  أيًّ

 .من جاء بعده من الشُّراحمقارنةً ب

 

@    @    @ 

                                     
 .٢٥٤ :تتمة يتيمة الدهر) ١(
 .٥٩٩: ، وخاص الخاص٢٥٦ -٢٥٥: السابق: ينظر) ٢(
 .٣٦ :مقدمة قشر الفسر: ينظر) ٣(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٢١

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

  :رسْر الفَشْقَ
ــة؛ ممــا أفــضى بــالمحقق إلــى         إنَّ شــحَّ المــصادر عــن الزَّوزنــي شــكَّلت ضــبابية فــي الرؤي

البحث والتَّنقيب للتأكد من صحَّة نسبة الكتاب إلى صـاحبه، وبعـد اسـتقراء تبـيَّن لـه صـحَّة           

 .)١(نسبته إليه

مــصطفى عليــان فــي تحقيقــه شــرح شــعر المتنبــي   . سبه دوالعجــب أنَّ هــذا الكتــاب ن ــ

 ولا أعلـم عـلام اسـتند فـي هـذه النـسبة؟ إلا               ،)٢()ه ــ٤١٤ت  (للإفليلي إلى أبـي حيَّـان التَّوحيـدي         

عبـــد العزيـــز . أنَّـــي أرى صـــحَّة نـــسبة الكتـــاب إلـــى الزَّوزنـــي للأســـباب التـــي بيَّنهـــا المحقـــق د

 .)٣(المانع

زنـي لـم يـنص فـي مقدمتـه علـى عنـوان كتابـه، ولـم يقـف                    الزَّوومهما يكن من أمرٍ فـإن       

، والغريـب أنَّـه فـي نهايـة     )قـشر الفَـسْر  (محقق الكتاب على سبب تـسمية الزَّوزنـي لكتابـه          

، وقـد ذكـر   )٤(..."نجز الاستدراك بحمـد االله تعـالى ومنِّـه      : "المخطوط، سُمِّي استدراكًا، قال   

: ، وأقـول  )قَـشْر الفَـسْر   (م أنَّ المخطوط صُدِّر باسـم        رغ )٥(المانع أنَّه سُمِّي بذلك تجاوزًا،    . د

إنَّ ســبب التــسمية ربمــا لتــشابه الحــروف فــي الرســم، وذلــك تــشابه الرســم بــين حرفــي        

 ).الشين/ السين(، وحرفي )الفاء/ القاف(

ــه كفــى القــارئ مؤونــة         وإن لــم يكــشف الزَّوزنــي عــن عنــوان كتابــه فــي مقدِّمتــه إلاَّ أنَّ

فـإنِّي رأيـت أكثـر أهـل     : "ف مدونته، فقد ذكر فـي مقدمتـه ذلـك، يقـول      البحث عن سبب تألي   

العصر المتحلِّين بالأدب، والمنتمين إليه، والـشَّائمين بَرْقَـهُ، والحـائمين حواليـه غـورًا ونجـدًا،                

وقربًا وبعدًا، مُقبلـين علـى ديـوان أبـي الطيـب؛ أحمـدِ بـن الحـسينِ المتنبِّـي، مُتنـاظرين عليـه،                

، وكان من الاتِّفاق أنْ حفظتُ في الصبِّا ديوانه، فقرأتُـهُ    ...يه، مُتخاصمين فيه    مُتجاذبين طرف 

                                     
 .٤٧ -٤٦: مقدمة قشر الفسر:  ينظر)١(
 .١/٦٠: شرح شعر المتنبي: ينظر) ٢(
 .٤٧ -٤٦: مقدمة قشر الفسر: ينظر) ٣(
 .٢/٣٧٢: قشر الفسر) ٤(
 .٥٣:  المصدر السابق)٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٢٢

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

، وذاكرتُ به حينًا من الدَّهر من لاقيتُ من أدبـاء           ...على أبي جعفر؛ مُحمَّد بن مُحمَّد الخليل        

 .)١(..."ذلك العصر 

جتمـاعي، حيـث     السبب في تأليفه؛ وهو سـبب ا       مة بيَّن فيها  بدأ المؤلف كتابه بمقدِّ   قد  

 وسبب نفسي، وهو حفظه لـديوان       أهل الأدب على طرفي نقيض من ديوان المتنبي،       رأى أنَّ   

المتنبــي منــذ نعومــة أظفــاره؛ فقــد شــغفه حبًّــا، ولــم يكتــفِ بــذلك، بــل أدَّى حبُّــه وتعلُّقــه            

 ثـم لـم أزل أبُاحـثُ عنـه    : "بالديوان إلى التَّأمُّل فيـه، وفيمـا يجـده مـن شـروح، يقـول فـي ذلـك           

ــل مــا أجــده مــن الــشُّروح         ــاء، وأطُــارِح العلمــاء بــه والخبــراء، وأتأمَّ الفــضلاء، وأفــاحصُ الأدب

ــه، فألفيــتُ شــرح عقيــلٍ لا يلائــم العقــول، ولا يُوافــق المــرويَّ عنــه والمنقــول،         والتعــاليق في

 البلخـيِّ   وشرح الأبيورديِّ لا يُؤبَهُ له، ولا يُعبأ بـه، وبعـضَ تعـاليق الخـوارزميِّ، وتـأليف المعتـوه                  

 .)٢(! "الذي يُعرفُ بالتَّميميِّ تميمةً لديوانه عن العيون، وعوذةً له عن سُوء الظُّنون

 سـببًا فـي تأمُّـل الزَّوزنـي لـشرَّاح الـديوان،         أضحى  حول شعر المتنبي    كان  دد الذي   اللَّ إن  

شـرح عقيـل، والأبيـوردي، وبعـض تعـاليق الخـوارزمي،            : وهـم ،  هم مـن   أربعـةٍ  عـن أبَـان   حيث  

 .رواياتهم ذرعًابه ضاق بشروحهم ون أنَّووسمهم بأوسمة تبيِّوتأليف البلخي، 

وعندما ألفى كتاب الفسَْر، وجد ضالته، ففـضَّله بـل قلَّـده وسـامًا؛ إذ رأى أنَّـه النهايـة فـي         

ووجـدتُ كتـاب الفَـسْر لأبـي الفـتح         : "الإيضاح لإعرابه ولغاته، وصحَّة عباراته، يقول في ذلك       

 النِّهايـة فـي الإيـضاح لإِعْرابـه ولُغَاتـه، والدَّلالـة بالـشّواهد علـى                 -رحمـه االله  –ي  عثمان بن جنِّ  

،  وهنـاتٍ بيـد أنَّـه عثـر لـه علـى عثـراتٍ        ،  )٣("صحَّة عبَِاراته، فعنُِيتُ بتبيين ما يَحويه، والنَّظر فيـه        

مة الحجج  فلم يحتمل أن يغضَّ الطَّرف عنها، فأراد أنْ يعقِّب بالمعنى الصَّحيح، وذلك بإقا            

فعثرتُ له على عثراتٍ في رواياتـه ومعَانيـه لا تُقـال، ولا ينَْطـق بهِـا اللِّـسان ولا                    : "، يقول البينة

ــال  ــا-، وكنــتُ...تُقَ ــا علــى     -أحيانً  أفُــاتحُ منهــا بالــشَّيء بعــد الــشَّيء بعــضَ الأصــحاب منُبهًِّ

                                     
 .١/٣: قشر الفسر) ١(
 .١/٤:  المصدر السابق)٢(
 . المصدر السابق نفسه)٣(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٢٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

الـوا بـي حتـى تـصفَّحتُ أبيـاتَ      ، فمـا ز ...فسََاده، ومُعقبًِّا بالمعنى الـصَّحيح الـسَّافر عـن مـراده        

 .)١("الفسَْر لمعانيها، وضربتُ بالحجَّة على كل معنًى فاسدٍ فيها

رغم احتفائه بابن جني، وركونه إلى شـرحه، وقـد ركـن إلـى ركـنٍ شـديدٍ، إلاَّ أنَّـه وجـد                       

لـذا فقـد اجتمعـت أصـداء مـا سـبق عـلاوةً علـى              فيه بعض الأخطاء، فبيَّنها لـبعض أصـحابه؛         

 .حابه عليه لبزوغ هذه المدونة وتأليفهاإلحاح أص

في المقدمة أنَّـه سـيعكف علـى تـأليف شـرح المتنبـي كـاملاً إنّْ طـال بـه الأجـل،                       وصرَّح  

 هُ وأوضـحتُ  هُ على ما أعرض عنه من أبياته، فشرحتُ        عطفتُ رُمْ ساعد العُ  فإنْ: " في ذلك  لاق

 لـم يعقِّـب علـى جميـع     زنـي فـي قـشره   إنَّ الزَّو  .)٢(..."  غيـر مـشروحٍ    كي لا يبقـى بيننـا لـه بيـتٌ         

 .قصائد المتنبي، وإنَّما حصر بأنَّه سيقشر المعنى الفاسد فيها فحسب

، مهمـلاً   ثم قسَّم المؤلف كتابه إلى قسمين، وقد جاء في كل قـسم عـشرة حـروف               

ولم يكن له منهج مطَّرد في عنونة القوافي، فتارةً يُعنون، وتارةً لا يُعنـون لهـا،      ،   قواف يَثمان

 .رسْوقد رتَّب الأبيات وفقًا لما جاء في كتاب الفَ

وقد نهج الزَّوزني في كتابـه منهجًـا بينًِّـا؛ إذ تـصدَّى لقـشر البيـت الـذي يـرى أنَّ ابـن جنـي                          

: قال أبو الفـتح (أخفق فيه، ودأب الزَّوزني على أن يذكر البيت ثم يذكر قول ابن جني بلقبه      

، وتنوَّع استدراكه بين  نقدٍ وتفنيـدٍ لمـا          : ...)قال الشيخ ( بـ   ، ثم يعقِّب عليه مصدِّرًا تعقيبه     ...)

 .ذكره ابن جني، وبين اتبِّاعٍ وموافقةٍ لما رآه ابن جني

 

@    @    @ 

                                     
 .٥، ١/٤: قشر الفسر) ١(
 .١/٥:  المصدر السابق)٢(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٢٤

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 أحاديَّة المعنى: المبحث الأوَّل
إنَّ انفتاح النُّصوص الشِّعريَّة على التَّعدديَّة في التَّأويل جاء من اختلاف زوايا النَّظر فـي     

الــنَّصَّ الأدبــيَّ لا يعــرف الاســتقرار    "لــنَّص الــشِّعري، وهــذا التَّعــدد أمــرٌ لا منــاص منــه؛ إذ إنَّ       ا

الـنَّص يجيـب علـى    . والجمود؛ ذلك أنَّـه يخـضع لمنطـقٍ خـاصٍّ هـو منطـق الـسُّؤال والجـواب          

ــدَّ . )١("ســؤال يــضعه المخاطــب، وبتعــدد المخــاطبين والأزمنــة تتعــدد الأســئلة والأجوبــة      ولاب

الطَّريـقُ المُزِلَّـةُ الـذي    "ارح أنْ يضع نصب عينيه أنَّ تأويل النَّصِّ أمرٌ ليس باليـسير؛ إذ هـو     للش

 .)٢("ورَّط كثيرًا من الناس في الهَلَكة

وقد تباين الشُّراح في شرحهم للنصوص، إلا أنَّهم يتفقون أنَّ للـنَّصِّ أحيانًـا أكثـر مـن                  

وا بذلك، إنِّما يستشف ذلك من خلال شرحهم        معنى؛ فالنص حمَّال أوجه، وإنْ لم يصرِّح      

للنصوص، بينما نجد الزَّوزني يؤكد أنَّ البيت ليس له إلا معنـى واحـد لا يحيـد عنـه، وأحـسبُ                  

 .)٣("مغيبّة والمقاصد واسع، التَّأويل باب"أنَّ الزَّوزني ينكر بذلك أنَّ 

ه يتـسم بقـراءة تأويليـة    إنَّ منَْ يُمعن النَّظر في شرح ابن جني لنصوص المتنبي يجد أنَّ ـ    

منفتحة الدَّلالة على العديد من الوجوه، أما الزَّوزني فيغلق دائرة النَّصِّ، مكتفيًا بوجهٍ واحدٍ              

للمعنى لا يوجد سواه، ومن جاوزه وصـمه الزَّوزنـي بالجهـل بمـراد البيـت، مـن ذلـك مـا جـاء                         

 )الكامل: ()٤(في تعقيبه على تأويل ابن جني لبيت المتنبي

ــينَ إنَّ ــى المعُِــــ ــصَّ عَلــــ ــى بَابةَِالــــ ــهِ هَـــــــــــاربَِّ برَحْمَـــــــــــةِ أوْلـــــــــــى بالأسَــــ وَإخائِـــــــــ

 -ذي الــصَّبابة: أي–إنَّ المعــين علــى الــصَّبِّ  : أي: "فقــد ذكــر ابــن جنــي أنَّ معنــى البيــت   

بالأسى أولـى أن يرحمـه، ويكـون إخـاؤه، إمَّـا لأنَّـه هـو الـذي جنـى عليـه مـا جنـى، وإمَّـا لأنَّـه هـو                  

مـع مـا    : أي) علـى الـصَّبابة   : (ويجوز أيـضًا أن يكـون قولـه       . أعرف الناس بدوائه، وأطبهم بدائه    

                                     
 .٤٤: الأدب والغرابة) ١(
 .٣٧٤: دلائل الإعجاز) ٢(
 .٣٧٤ :الوساطة) ٣(
 .٣٤٣: ديوانه )٤(
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إلا إيـراده علـى الأسـى    لا معونة لي عنـده  : فيه من الصَّبابة، وهذا القول أكشف من الأوَّل؛ أي      

 .)١(!"لا عتاب عندك لكن السَّيف: ؛ أي)عتابك السيف: (والحزن، كقولهم

، فــابن جنــي ذكــر فيهــا  )علــى الــصَّبابة(إنَّ تعــدد المعنــى فــي هــذا البيــت أتــى مــن لفظــة    

، فيكون المعنى على حذف المضاف،     )على ذي الصَّبابة  (على تقدير محذوف    : معنيين؛ الأوَّل 

 ).فهو مع ما فيه من الصَّبابة: ( الثَّانيأما المعنى

وهنا لا يطمئن الزَّوزنـي إلـى مـا رآه ابـن جنـي، وإنْ ذكـر بـأنَّ المعنـى الثـاني أكـشف، بـل                       

هـذا الـشَّرح أحـوج عنـدي مـن بيـت            : "يرى غموضًا فـي هـذه التَّـأويلات؛ ولـذلك فهـو يـذكر أنَّ              

) نَّـه أعـرف النَّـاس بدوائـه، وأطـبُّهم لدائـه          وإمَّـا لأ  : (ولـست أعـرف لقولـه     !! المتنبِّي إلى الـشَّرح   

 .)٢("معنًى وفائدةً إلى آخر تفسيره لهذا البيت

ويؤكد الزَّوزني في اسـتدراكاته أنَّ الزيـادة علـى المعنـى الواحـد ضـربٌ مـن الجهـل بـه،                      

ي الشَّاعر لا يقصد ببيتٍ يقوله غير معنًى واحدٍ، فما يُزادُ عليه يدلُّ على الجهل بمـراده، ف ـ                "فـ

 .)٣("إصداره منه، وإيراده عنه

ــفَّ العــذل : وعنــدي أنَّ معنــى البيــت : "ثــم يكــشف الزَّوزنــي عــن معنــى البيــت بقولــه    كُ

إنَّ المعـين علـى الـشَّوق الـذي يُؤذيـه        : والملامة عن نفسه، كيلا يزيد في حزنـه وبثِّـه؛ فيقـول           

يؤذيـه، ولا يزيـده بثًّـا علـى       بالعذل، وهو أسى المَشُوق، أولى بأن يرحَمه ويؤاخيه ويعفيه عمَّا           

 .)٤(..."ما هو فيه، 

وأرى أنَّ المعنى الذي أتى به ابـن جنـي لا يحتـاج إلـى شـرح كمـا زعـم الزَّوزنـي رحمهمـا           

االله، وربما أحوج شرح ابن جني إلـى شـرح أنَّـه أتـى بِمعنيـين؛ إذ إنَّ الزَّوزنـي لديـه حـساسية                       

 .مفرطة من تعدد المعنى؛ لذا قال ذلك

                                     
 .١٠، ١/٩: قشر الفسر: ، وينظر٤٧/ ١: الفسر) ١(
 .١/١٠: قشر الفسر) ٢(
 . المصدر السابق نفسه)٣(
 . المصدر السابق نفسه)٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٢٦

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

زَّوزني فـي أكثـر مـن موضـعٍ علـى أحاديَّـة المعنـى، بـل وصـم مـن يُعـدد المعنـى                         ويؤكد ال 

بالتَّعسف بل بالغباوة بمراد البيت وإنْ فضَّل الشَّارح أحد المعاني وقوَّاه، مـن ذلـك مـا جـاء             

 )الكامل: ()١(في استدراكه على تأويل ابن جني لبيت المتنبي

ــشَتْ ــرائرُنا وفَـــــ ــكَ سَـــــ ــفَّ إلَيـــــ ــ لَــــــــــكَ فبَــــــــــدا تَعريــــــــــضنُا ناوشَـــــ صريحُالتَّــــــــ

لمـا عرَّضـنا   : "فقد رأى ابن جني أنَّ البيت يحتمل ثلاثة وجـوه مـن المعـاني، حيـث يقـول                 

ــك، ويجــوز أن يك ــ       ــا ل عرَّضــنا بمودتــك فــصرَّحت   : ونلــك بهــواك قــام مقــام التَّــصريح منَّ

لـــمَّا جهــدنا : بــالهجر والبــين وإظهــار حزنــك لمــا جهــدك الهــوى، ويجــوز أن يكــون المعنــى 

التَّعــريض اســتروحنا إلــى التَّــصريح فانهتــك الــسِّتر، وهــذا أقــوى هــذه الأوجــه، وقــد جــاء فــي  

 .)٢("الشعر مجيئًا واسعًا

 البيـــت لا يحتمـــل إلا معنـــى واحـــدًا، غيـــر أنَّ الزَّوزنـــي يـــستدرك علـــى هـــذا الـــشَّرح بـــأنَّ

ويرفض باقي التَّأويلات المتشعبة للبيت، متَّهمًا الوجهين الأوَّل والثـاني بالفـساد، يقـول فـي          

! إنَّه لا يكون لقائل بيتٍ إلا غرضٌ واحـدٌ، فمـا عـداه تعـسُّفٌ وغبـاوةٌ بـه           : قد قلنا مرارًا  : "ذلك

ــاني فاســدٌ     ــاقص؛ لأنَّ     ومــا ذكــره فــي الفــصلين الأوَّل والث ــه ن ــى المــراد لكنَّ ، والثالــث أقــرب إل

ضـاق صـدري بحبِّـك حتـى لـم يـسعه، ولـم يُغـنِ عنـه التعـريض، فـصرَّحت بـه                        : الرجل يقـول  

تنفيـسًا عـن الـصدر، وتفريجًـا عـن الكـرب، ورجـاء عاطفـةٍ لـك علـى مهُجتـي الهالكـة بــك             

 .)٣(..."وفيك 

لتَّأويل اللا متناهي، وأنَّ المعنـى حمَّـال أوجـه،          إنَّ نصَّ ابن جني يدلُّ على أنَّ لديه قابلية ا         

، يـشي بعمـق اليقـين       )قـد قلنـا مـرارًا     : (وإنَّ تـصدير الزَّوزنـي ردَّه بقولـه       . مرجِّحًا الوجه الأخيـر   

لديه بأحاديَّة المعنى للبيت الواحد، ولا يؤمن بما يمكن أن يحمله النَّص من دلالاتٍ متعـددةٍ،                

 .حًاوإنْ كان رأي من الآراء مرجِّ

                                     
 .٦٠:  ديوانه)١(
 .١/١٠٠: قشر الفسر: ، وينظر٧٣١/ ١:  الفسر)٢(
 .١/١٠٠: قشر الفسر )٣(
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) ه ــ٤٦٨ت (وعند الرجوع إلى بعض الشُّراح الذين تعرَّضـوا لهـذا البيـت، نجـد الواحـدي                

يعتـرض علـى أوجـه ابـن جنـي؛ لا لأنَّهـا متعــددة، وإنِّمـا لفـسادها فحـسب، ثـم يـأتي بــالمعنى            

ــا لمــا يــراه، يقــول الواحــدي فــي ذلــك    ــا    : "الــصَّحيح وفقً ذكــر ابــن جنــي فــي هــذا البيــت أوجهً

أقوى هذه الوجـوه لمـا جهـدنا التَّعـريض اسـتروحنا إلـى التَّـصريح فانهتـك            : قالفاسدة، ثم   

كتماننـا هزلنـا فـصار الهـزال صـريح          : السِّتر، ولـم يقـف علـى حقيقـة المعنـى، وهـو أنـه يقـول                

المقال، يعني أنَّه استدل بالهزال على ما في القلب من الحُبِّ فقـام ذلـك مقـام التَّـصريح لـو                     

أتــى بقــول الواحــدي نفــسه دون أن يــشير إليــه،   ) هـــ٦١٣ت (يــب أنَّ الكنــدي ، والغر)١("صــرَّحنا

 . )٢(..."والصَّحيح أنَّ الكتمان هزله، فصار الهزال صريح المقال: "حيث يقول

فـــي مآخـــذه علـــى الكنـــدي، ورأى ) هــــ٦٤٤ت (وقـــد ذكـــر هـــذا البيـــت أيـــضًا ابـــن معقـــل  

كنَّـا نُـسِرُّ حبَُّـك منـك ففـشا          : يقـال المعنـى مُحتمـلٌ أن      : "احتمالية المعنى، يقول فـي ذلـك      

. جهدنا وشقَّ علينا، فاضـطرَّنا إلـى التَّـصريح لـك بـالهوى       : إليك، وقد شفَّنا التعريض لك، أي     

فــإن كــان ابــن جنــي أراد انهتــاك الــسِّتر للمحبــوب فقــد أصــاب، وإن كــان أراد للنَّــاس فقــد      

وهــذا الــرأي يــشي بالوضــوح،  . )٣("أخطــأ، ولكــنَّ الجيِّــدَ مــا ذكــره الــشيخ، وهــو قــول الواحــدي  

 .وبِجواز الرأيين، وإن صرَّح ابن معقل بِجودة قول الواحدي

أيضًا رأيه في تفسير هذا البيت، فبعدما أورد قولي        ) هـ٦٣٧ت  (وقد أبدى ابن المستوفي     

ابن جني والواحدي في شرحهما للبيـت، رأى حـسن الـوجهين اللـذين أتـى بهِمـا ابـن جنـي،                      

طرائق الشُّعراء، وبألفاظ من البيـت نفـسه، ومفنِّـدًا رأي الواحـدي لعـدم دلالـة                 مُدعِّمًا قوله ب  

كــلا الــوجهين الأوَّل والآخــر مــن تفــسير أبــي الفــتح  : "لفــظ البيــت علــى ذلــك، قــال فــي ذلــك 

                                     
 .١/١٨٤: ديوان المتنبي بشرح الإمام الواحدي) ١(
 .١/١٤٨: الصفوة في معاني شعر المتنبي وشرحه) ٢(
 .٤/٢١: المآخذ) ٣(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٢٨

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

حسن، واردٌ فـي مـذهب الـشُّعراء، ودلَّ علـى صـحَّة قولـه مـا فـي ألفـاظ البيـت مـن التَّعـريض                   

 .)١("ي البيت من لفظه على ما ذكره الواحدي من الكتمان والهزالولا دلالة ف. والتَّصريح

وأحـــسب أنَّ العلَّـــة التـــي ذكرهـــا ابـــن المـــستوفي فـــي ترجيحـــه لـــرأي ابـــن جنـــي علـــى  

ــة، بيــد أنــي لا أوافقــه فــي أنَّ كــلا الــوجهين حــسنٌ؛ إذ لــم يــذكر ابــن جنــي          الواحــدي مقبول

فإنَّ ابن جني نفسه قد ذكر أنَّ    :  الثانية وجهين فقط، إنما أورد ثلاثة أوجه، هذه واحدة، أما        

 .أقوى الأوجه الثالث؛ لوجود الأشباه والنظائر في الشِّعر العربي

ومهما يكن من أمرٍ فإني أتيت بِهذه الشروح في هذا البيت، لما بينها مـن جـامع، فهـي        

ــابع ثقــافتهم    - ــشُّراح، وتباينــت من  تلتقــي فــي اخــتلافهم حــول معنــى    -وإن تباعــد زمــن ال

البيت، وكذلك في خلو نقـدهم مـن أنَّ للبيـت معنـى واحـدًا لا يحتمـل غيـره سـوى الزَّوزنـي،              

-وأحسب أنَّ البيت حمَّال أوجه، وإن كنت أميل إلى رأي الزَّوزنـي، ولـو لـم يـصدِّر ترجيحـه                     

 قـد  -أحاديَّة المعنى للبيـت - برؤيته الأحاديَّة لكان أفضل، وأحسب أنَّه بنظرته -رحمه االله 

 )البسيط: ()٢( واسعًا، وهذا ما يرفضه المتنبي ذاته؛ إذ بيَّن ذلك في شعره مفتخرًاضيَّق

وَيخْتَــــــصِمُ جَرّاهَــــــا الخَلْــــــقُ وَيَــــــسهَْرُ شَـــــوَارِدِهَا عَـــــنْ جفُُـــــوني مِـــــلْءَ أنَـــــامُ

وثمة أمرٌ آخر أخالُ أنَّ الزَّوزني قد تناساه أو أنَّه لا يؤمن بـه، وهـو أنَّ تعـدد الدَّلالـة للبيـت              

 كمــا قــال ابــن )٣("المعنــى واتــساع وقوتــه، اللفــظ، لاحتمــال"الواحــد يكــون دلــيلاً علــى ثرائــه؛ 

 ).هـ٤٦٣ت (رشيق 

د تعــدد المعنــى، ولا ســيما فــي عــودة الــضمير،      ويقــف الزَّوزنــي أيــضًا وقفــةً حازمــةً عن ــ    

ولأنَّ "والــضَّمير ســبيلٌ لتجــد أكثــر الــشُّراح يــرون فيــه رؤيــةً مختلفــةً عــن الآخــر، ومتعــددة؛      

الــضَّمير كــائن لغــوي بحــت، كــان مــن أخــصب المــواطن التــي يــشيع فيهــا الــوهم والخلــط      

                                     
 .٥/٢٣١: النظام) ١(
 .٣٢٣: ديوانه) ٢(
 .٩٣/ ٢: العمدة) ٣(
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اء متـسائلين علـى أيِّ شـيءٍ يعـود؟          ، ولم يلتفت الزَّوزني إلى أنَّ الضمير حيَّر العلم ـ        )١("والغلط

فحينما يعـدد ابـن جنـي زوايـا النَّظـر فـي الـضَّمير، نجـد الزَّوزنـي لا ينظـر إلا مـن زاويـة واحـدة،                             

ــي لبيــت              ــى تأويــل ابــن جن ــه عل ــا نجــده فــي تعقيب ــي تكــشف عــن ذلــك م ومــن النمــاذج الت

 :)٢(المتنبي

مثُِيــــــــبِ أجَــــــــلّ مــــــــن مثَُــــــــابٍ أجَــــــــلُّ هُإنَّــــــ الأجْـــــرَ  وْلَــــــةِالدَّ سَـــــيفُْ  ضَفعَُـــــوِّ 

ــه(الهــاء فــي "فحــين عــرض ابــن جنــي لهــذا البيــت ذكــر أنَّ      تعــود علــى الأجــر،  ) إنَّ

الأجـر  : االله تعالى؛ كأنَّه قـال    : ، والمثيب المصيب: المصدر هاهنا، ومثله المصاب؛ أي    : والمثاب

: لسيف الدَّولـة؛ أي   ) إنَّه(ويجوز أن تكون الهاء في      . أجلُّ الثواب من االله الذي هو أجل مثيب       

إنَّ سيف الدَّولة أجلُّ من أُثيب من عند االله، والأجر إنَّما يسُتحقَّ عن الصبر لا عن المـصيبة،    

، والأجر والثَّـواب أشـرف مـن العـوض؛ لأنَّ الثَّـواب إنَّمـا               وإنَّما يستحقُّ عن المصيبة بالعوض    

يــستحقُّه الإنــسان بمــا يفعلــه مُختــارًا مــن الطَّاعــة، والعِــوَض إنَّمــا يكــون مــستحقًا عــن            

منـازل الاسـتحقاق أشـرف مـن     : المصائب التي لم يَخترهـا الإنـسان دون ذينـك، ولهـذا قيـل             

 .)٣("منازل التَّفضُّل

 يقبل هذا التَّأويل، بل يردُّ على ما قاله ابن جني رافضًا أن يكون للبيت    غير أنَّ الزَّوزني لا   

أورد فصلين وذكر معنيين، وقد قلنـا إنَّ الـشَّاعر لا يريـد ببيـتٍ       : "أكثر من معنى، حيث يقول    

، إنَّ فكرة أحاديَّة المعنى تلحُّ فـي ذهـن          )٤("يقوله غير معنًى واحدٍ فما عداه تعسُّفٌ وخدشٌ       

، وكأنَّه قولٌ لا يحيد عنه غيـر آبـهٍ بـأيِّ            )٥ ("وقد قلنا : " في قشره للفسَْر، فها هو يقول      الزَّوزني

 .مسوغٍ يُجيز ذلك التعدد

                                     
 .١٢٩: المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب) ١(
 .٣١٦: ديوانه) ٢(
 .٢٨، ١/٢٧: قشر الفسر: ، وينظر١٩٦، ١٩٥/ ١: الفسر) ٣(
 .١/٢٨ : قشر الفسر) ٤(
 . المصدر السابق نفسه)٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٣٠

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

وقــد بــيَّن الزَّوزنــي معنــى البيــت، مــشيرًا إلــى قــصور ابــن جنــي فــي التعبيــر عــن المعنــى،     

علـى مـصابه ليكـون    فعُوِّض سيف الدَّولة الأجر عن صـبره    : وعندي أنَّ المتنبي يقول   : "يقول

عوضًا عن مصيبته، فإنَّ سيف الدَّولة أجل مُثابٍ في الخلق من أجل مثُيبٍ، وهو الخالق، عـزَّ       

وقد ذكر هو هذا المعنى في الفصل الأخير دون هـذا التَّفـسير؛ فإنَّـه منـع سـيف الدَّولـة             . وعلا

 والثَّـواب عوضًـا عـن    استحقاق الأجـر والثَّـواب وأباحـه فـي العِـوَض، والمتنبـي دعـا لـه بـالأجر              

المصاب، وهو يستحقُّهما، فإنَّه آثر الصَّبر، وترك الجزع مُختـارًا، ولَـم يأتـه اضـطرارًا، ولـو آثـر              

 .)١("الجزع على الاصطبار لم يُمنع من هذا الإيثار

ويبــدو أنَّ رأي الزَّوزنــي هنــا هــو الأقــرب إلــى الــصحَّة، فعنــد الرجــوع إلــى الفَــسْر تبــيَّن أنَّ     

بضم الميم، وقد أوضـح ابـن معقـل هـذا الإشـكال مـن الناحيـة الـصرفية، ولـم                ) ثابمُ(لفظة  

بفــتح المــيم، مــصدرًا، ) مثــاب(فــإذا كــان للأجــر فينبغـي أن يكــون  : "يقـصِ الــوجهين؛ إذ قــال 

 .)٢("بضم الميم، اسم مفعول لا غير) مثاب(وإن كان لسيف الدَّولة، فينبغي أن يكون 

ة المعنى رفضه للتعدد وإنْ كان المعنى الذي ذهب إليه ابن   ومن اهتمام الزَّوزني بأحاديَّ   

 )الكامل: ()٣(جني يجوز في العربيَّة، من ذلك وقوفه عند بيت المتنبي

وبِمَائِــــــــــهِ بجفَنِْــــــــــهِ منِْــــــــــكَ وَأحَــــــــــقُّ بدائِــــــــهِ عَــــــــذُولُ يــــــــا أعلَــــــــمُ ألقَلْــــــــبُ

هـو يـصرف الـدَّمع إلـى حيـث      : "حيث ذكر ابـن جنـي فـي معنـى البيـت أنَّ الـشَّاعر يقـول               

ــه مالكــه، والهــاء فــي    ويجــوز أن يــصرف إلــى القلــب، وفيــه   . تعــود إلــى الجفــن ) مائــه(يريــد؛ لأنَّ

تعــود إلــى الجفــن لا ) مائــه(الهــاء فــي : " عــن أنَّ، إلا أنَّ الزَّوزنــي يــستدرك هنــا كاشــفًا)٤("بعُْــدٌ

غير، ولا وجه لصرفها إلى القلب في المعنى، والجفن حائل من القلب وإناء، وإن كان جائزًا                 

 .)٥(..."في العربية 

                                     
 . المصدر السابق نفسه)١(
 .١٣/ ٣: المآخذ على شراح ديوان المتنبي) ٢(
 .٣٤٢: ديوانه) ٣(
 .١/٦: قشر الفسر: ، وينظر٤١/ ١: الفسر) ٤(
 .١/٧: قشر الفسر) ٥(
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إذا كان يجوز في العربيَّة فلماذا لا يجيزه الزَّوزني في معنى البيت؟ كل هـذا               : والسؤال

 .على عدم تعدد المعنى والحرص على أحاديتهدليلٌ على حرص الزَّوزني 

وممــا يؤكــد اهتمــام الزَّوزنــي بأحاديَّــة المعنــى أيــضًا مــدعِّمًا قولــه بمــا يماثلــه مــن شــعر    

 )الطويل: ()١(الشَّاعر نفسه ما قاله في استدراكه على تأويل ابن جني لبيت المتنبي

ــزَاءكَ ــيفَْ عَــ ــةِ سَــ ــدَى الدَّوْلَــ ــهِ الْمُقْتــ ــصْلٌ فإَنَّــــــــك بــ ــصلِ وَالــــــــشَّدَائدُ نَــــــ لِلنَّــــــ

تعـزَّ  : "يحتمـل معنيـين، قـال   ) بـه (فحين عرض ابن جني لهذا البيت ذكر أنَّ الضَّمير في      

عائـدةٌ علـى العـزاء، ويحتمـل أن تعـود علـى سـيف             ) بـه (هـاء فـي     وال. عزاءك يا سيف الدَّولـة    

ــة ــدوح، حيـــث     )٢("الدَّولـ ــود علـــى الممـ ــينِّ أنَّ الـــضَّمير يعـ ــا ليبـ ــا يتـــدخل الزَّوزنـــي معترضًـ ، وهنـ

ــورد دلــيلاً علــى ذلــك، وهــو أنَّ   )٣("المُقتــدى بــه هــو ســيف الدَّولــة لا غيــر، لا عــزاءه  :"قــال ، ثــم يُ

 النّـاسَ  تعَُلّـمُ  وأنـتَ : كمـا قـال فيـه     : "بأنَّـه يعلـم النـاس التعـزي       المتنبي خاطب سيف الدَّولـة      

 .)٤( ..."التعَّزّي

على سـيف الدَّولـة مقبولـة، فقـد اتكـأ علـى             ) به(وأرى أنَّ رؤية الزَّوزني في عودة الضَّمير        

الأشباه والنظائر في ديوان المتنبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتفـق القاعـدة النحويَّـة                 

تآه؛ إذ الضَّمير في الأصل يعود على أقرب مـذكور، إلا أنَّـي أرى أنَّ الـسِّياق لا يُـضعفِّ أن      وما ار 

يعود الضَّمير على العزاء؛ إذ ذكـر الكنـدي فـي شـرحه هـذا البيـت الـوجهين، مرجِّحًـا عـودة                       

 .)٥("أمدح) عزاءك(ولكنَّ عوده على : "الضَّمير على العزاء، حيث قال

لسَّابقة تكشف عن أنَّ الزَّوزني مؤمنٌ بأنَّ الـنَّصَّ لا يحتمـل سـوى           وإذا كانت النَّماذج ا   

معنى واحد فقط، فإنَّ نموذجًا آخـر يبـينِّ نكـوص الزَّوزنـي فيـه عـن رأيـه؛ إذ ذكـر فـي معنـى                    

                                     
 .٢٧٠: يوانهد) ١(
 .٢/٧٣٣: الفسر) ٢(
 .١/٢٣٠: قشر الفسر) ٣(
 . المصدر السابق نفسه)٤(
 .١/٥٥٢: الصفوة) ٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٣٢

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

: )١(بيت وجهين، مُبررًا ذكره لهما بعلَّة التَّقارب بينهما، من ذلك ما ذكـره فـي بيـت المتنبـي      

 )الطويل(

ــرَةٍ فِـــــي نِيوَتُـــــسعِْدُ ــدَ غَمْـــ ــرَةٍ بعَْـــ شَــــــوَاهِدُ عَلَيهَْــــــا منِهَْــــــا لهََــــــا سَــــــبُوحٌ غَمْـــ

كــلام الــصَّوفيَّة، وهــو كأنَّــه مــن : "حيــث أورد مــا ذكــره ابــن جنــي فــي تأويــل هــذا البيــت 

إنَّــه إذا نظــر أحــدٌ إلــى اســتواء خلقهــا، وتناســب أعــضائها عَلِــمَ أنَّهــا كريمــةٌ          : صــحيح؛ أي

 .)٢("لهَا شواهد من خَلْقهِا على كرمها: سابقةٌ، فكأنَّه قال

غير أنَّ الزَّوزني لم يُبدِ أيَّ اعتراضٍ على شرح ابن جنـي، وإنَّمـا ذكـر المعنـى الـذي يـراه،                 

ــوات،       : "يقــولحيــث  ــالعتق والإقــدام وخــوض الغمــرات واقتحــام الهب ــه يــصفها ب عنــدي أنَّ

تـساعدني سَـبوحٌ بهِـذه الـصفِّات، لهَـا مـن تلـك        : وشدَّة المرح، والصَّبر على الجـراح، فيقـول      

علــى عتقهــا وصــبرها علــى عــضِّ الجراحــات، ووقــع الــضَّربات  : الغمــرات شــواهد عليهــا؛ أي

 .)٣("والطَّعنات والرَّشقات

ــصدِّرًا بالفعــل          ــه، مُ ــده، ذكــر وجهــين ل والعجيــب أنَّ الزَّوزنــي بعــد مــا ذكــر المعنــى عن

أي للغمـرة  ): لهَـا : (وقيـل : "الماضي المبني للمجهول، ولم ينص علـى القائـل، يقـول فـي ذلـك            

مــن الــسبوح علــى الغمــرة شــواهد بخوضــها لهَــا، وحــسن بلائهــا فيهــا، وقتــل فارســها مــن   

وإذا كان فارسها بهِا ملك حتى أهلـك، وقـدر   . ابهِا، وخروجه عنها أنيابهِا، وأسره من أنش   

أي للغمــرة مــن  ): لهَــا: (حتــى صــدر، فكأنَّهــا تفعلهــا، ولعمــرك هــي شــواهد صــوادق، وقيــل    

السَّبوح على الغمرة شواهد بخوضها لهَا، ولقائها الشَّدائد فيها، ومعلناتها لنـزع البلايـا فـي                

نهـا، وهـذا هـو الأوَّل، غيـر أنَّ الهـاء فـي الأوَّل راجـع                 مجاريها، وخروجها بكثـرة جراحهـا ع      

 .)٤ (..."إلى السَّبوح، وفي هذا القول راجع إلى الغمرة، والجميع حسنٌ جميلٌ 

                                     
 .٣١١:  ديوانه)١(
 .١/١١٠: قشر الفسر: ، وينظر٧٩٥/ ١:  الفسر)٢(
 .١/١١٠: قشر الفسر )٣(
 . المصدر السابق نفسه)٤(
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. إنَّ لكـل قائـل فـي كـل بيـت غرضًـا واحـدًا لا زيـادة                 : وقلنـا : "ثم استدرك الزَّوزني، قائلاً   

اهـا فـي هـذا البيـت هـو المقـصود، لكنـا ذكرنـا                وعندنا أنَّ الوجه الأوَّل مـن الوجـوه التـي ذكرن          

 .)١("الوجهين لمقاربة بعضها بعضًا

ما الفائدة المرجوة مـن  : وما فتئ الزَّوزني يؤكد على أحاديَّة الدَّلالة للبيت، والسؤال هنا         

ذكر وجهين في معنى البيت ما دام أنَّ بينهما تقاربًا؟ وهل يجوز للشارح أنْ يذكر معنيين             

بهمــا؟ وإذا كـان ذلــك كـذلك ألا يجــوز أنَّ ابــن جنـي قــد يـذكر وجهــين أو أكثــر     للبيـت لتقار 

 !للمقاربة بينهما أيضًا ؟

وفي موضعٍ آخرَ يخالف الزَّوزني منهجه في تأويل المعنى، ويذكر وجهين للمعنـى دون        

 )الكامل: ()٢(تعليل، من ذلك وقوفه عند بيت المتنبي في مدحه لابن العميد

رَامُتَحَـــــــــــــــضِّ  ايًمُتبََـــــــــــــــدِّ  كـــــــــــــــاً مُتَمَلِّ كُتبِــــــهِ دارسَِ وسَبَطليمــــــ وَسَــــــمعِْتُ

ــال      ــذي قـ ــي الـ ــن جنـ ــسير ابـ ــي تفـ ــورد الزَّوزنـ ــث يـ ــة   : "حيـ ــة والبدويَّـ ــع الملوكيَّـ ــد جمـ قـ

وعنـدي  . هـذا وجـهٌ  : "، فيعقِّب عليـه الزَّوزنـي بقولـه   )٣("على الحال ) دارس(نصبَ  و. والحضريَّة

 :أنَّه يقول

 ...        ...        ...     كُتبِــــــهِ دارسَِ بَطليمــــــوسَ وَسَــــــمعِْتُ

قـديم كتـب بطليمـوس الـذي هـو بِمثابتـه ومنزلتـه فـي العلـوم،                  ) دارس(ابن العميـد    : أي

 .)٤()"سَمعِْتُ(ومُرْبٍ عليه في التَّمليك والتَّبدِّي والتَّحضُّر ليبينِّ المفعول الثَّاني بـ 

وفي موضـعٍ آخـر نجـد الزَّوزنـي لا يقـشر فـسر البيـت بُغيـة التَّنبيـه علـى أنَّ للبيـت معنـى                           

: )١( أنَّ النَّصَّ له وجهٌ آخرُ، ودلالة أخرى، من ذلك وقوفـه عنـد بيـت المتنبـي                 واحدًا، وإنما ليبينِّ  

 )الوافر(

                                     
 .١/١١١ :  المصدر السابق)١(
 .٥٤١: ديوانه )٢(
 .١/١٨٤ :قشر الفسر: ، وينظر١٩٨/ ٢: الفسر) ٣(
 .١/١٨٤ :قشر الفسر) ٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٣٤

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

ــدُ يَرُعْــــــــــــهُ لــــــــــــم وحيــــــــــــدٌ ورائعِهُــــــــــــا ــشِهِ تَباعُـــــــــ ــستَجاشِ جَيْـــــــــ والمُـــــــــ

أبــا : مفزعهــا؛ يعنــي : رائعهــا: "ي فــي ســياق شــرحه لهــذا البيــت أنَّ  فقــد ذكــر ابــن جن ــ 

سـيف  : ويعنـي بالمـستجاش   . العشائر؛ لم يفُْزعـه انفـراده مـن جيـشه؛ لأنَّـه قـاتلهم وحـده               

 .)٢("الدَّولة

ورأى أنَّـه  . )٣("هـذا وجـه  : "والغريب أنَّ الزَّوزني لم يعترض على معنى ابـن جنـي، بـل قـال        

وعنــدي أنَّ : "ســيف الدَّولـة، إنمــا كـان لــه رأي آخـر، حيــث قـال    لـيس المقــصود بالمـستجاش   

وتباعد استجاشته لهم، فإنه ) تباعد جيشه: (المستجاش الاستجاشة ها هنا، ألا ترى قوله

: ولــو قــال قائــل. إذا كــان بعيــدًا جيــشه كــان بعيــدًا استجاشــته، وهــذا أظهــر مــن أن يخفــى 

ى ســيف الدَّولــة أحــسن إذ يحــصل يعــرف تباعــد جيــشه بتباعــد مــستجاشه، فــإذا عمــل علــ

الأولاد والخـدم والعبيـد والأصــاغر لا   : تباعـد الجـيش، وتباعــد سـيف الدَّولـة، قيـل لــه     : معنيـان 

يظهرون عجزهم لمواليهم وسادتهم ما وجدوا فيه فسُحةً، وعنه نُدحةً، وجيشُ الرجـل       

 جُرأتـه، وكـانوا أقـربَ    بِحاله باقٍ لم يُهزم ولم يُزحم، وإنما انفرد عنهم لبعد همتـه، وفَـرْطِ          

إليــه مــن ســيف الدَّولــة، فكيــف كــان يستجيــشه، وجــيشٌ بــاقٍ بحــالهم، ولــم يعجــزوا عمَّــا  

 .)٤("دهمه؟

ورغم ما ذكره الزَّوزني آنفًا من أنَّ معنى ابن جني يعُـد وجهًـا، ولـم ينكـره كمـا أنكـر                      

 بــل يدعِّمــه بــافتراض ســابقًا تعــدد المعنــى، إلا أنَّــه يؤكــد مــن طــرف خفــي أنَّ الــرأي مــا ارتــآه،

 .، فيردُّ عليه ليبين صواب ما ذهب إليه)قائل(قارئ 

                                                                                   
 .٢٣٠:  ديوانه)١(
 .١/١٩٠: قشر الفسر: ، وينظر٢/٢٩١: الفسر )٢(
 .١/١٩٠: قشر الفسر )٣(
 .١/١٩٠: قشر الفسر )٤(
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ويُقرُّ الزَّوزني أحيانًا المعنى الذي أتى بـه ابـن جنـي، ويعـدُّه وجهًـا، ثـم يـذكر معنـى آخـر                        

: )١(للبيت مفصحًا عن أنَّه هو المعنى الأوضح، من ذلـك مـا جـاء فـي وقوفـه علـى بيـت المتنبـي                

 )الوافر(

ــا ــتُحاوَ فَمـــــــ ــي لْـــــــ ــ أرْضٍ فـــــــ ــتُ ولا امُقامًـــــــ ــن أزْمعَْـــــــــــــــــ زَوالا أرْضٍ عَـــــــــــــــــ

 جئـت  وإنْ فأنـا  لـي،  كـالوطن  هُظهـرُ  كـان  إذا: "فقد ذكر ابن جنـي أنَّ معنـى هـذا البيـت           

، غيـر أنَّ الزَّوزنـي      )٢("الحقيقة في امقيمً لستُ الأماكن أقطع يولأنَّ داره، في كالقاطن البلاد

 :)٣(هذا وجه؛ لقوله قبله: "بعد أن أورد معنى ابن جني لم يرفضه، وإنَّما سوَّغ قوله

 ...      ...       ...    أرضـــــــــي وجعََلْـــــــــتُ لـــــــــيتَرَحَّ ألفِْــــــــتُ 

ويبــدو أنَّ الزَّوزنــي شــعر أنَّ هــذا التفــسير لا يكــشف عــن معنــى البيــت بوضــوح؛ ولــذلك 

والأوضح ألا يوصل معنى هذا به، ولا يعطف عليه، وهذا يكون مُختـصًا بِمعنـاه؛               : "نَجده يقول 

فكيف يرحـل  . الرحيل عنهافما رمت مقامًا بأرض من الأرضين، ولا عزمت على         : لأنَّه يقول 

عنها، ولَم يقم بهِا؟ وكيف يزمع الزوال عنها، ولَم يُحاول المقـام فيهـا؟ وتفـسيره فـي مـا                

 )الوافر: (بعده، وهو يؤيِّده، ويصحِّحه

)٤("شـَـــــــــــمَالاً أوْ جنَوُبــــــــــــاً أُوَجهّهُــــــــــــا تَحْتِــــــــي الــــــــرّيحَ كــــــــأنّ قَلَــــــــقٍ علــــــــى

إنَّ رأي الزَّوزنــي هــذا يــشي بــأنَّ للمعنــى وجهــين؛ إذ لــم ينكــر تفــسير ابــن جنــي للبيــت،   

وإنما ذكر وجهًا آخر له وفقًا لرؤية مغايرة لابن جنـي؛ إذ بنـى ابـن جنـي تأويلـه علـى مـا قبلـه،                       

 .والزَّوزني بناه على ما بعده

مــؤثرًا فــاعلاً فــي "وأرى أنَّ الــسِّياق هنــا كــان ســببًا فــي تعــدد المعنــى، وحــضوره بوصــفه 

حركة المعنى أمر لا يدفع فقط إلى تعـدد قـراءات المعنـى، وإنمـا يـسهم فـي إثـراء المعنـى                       

                                     
 .١٢٩:  ديوانه)١(
 .٢/٢٧٠: قشر الفسر: ، وينظر١٥٨/ ٣:  الفسر)٢(
 .١٢٩:  ديوانه)٣(
 .٢/٢٧٠: ، قشر الفسر١٢٩: البيت في ديوانه) ٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٣٦

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

، وأنَّ تعـدد قـراءات المعنـى لـه          )٢("محـصور  غيـر  التَّأويـل  بـاب "كلُّ هذا يؤكـد أنَّ      . )١("وتعميقه

 .، وإنْ نفى الزَّوزني ذلك وأباه)٣(همسوغات

ــة            ــه، وفــق رؤي ــى، والحــذر مــن تعدديت ــة المعن ــإنَّ منطــق أحاديَّ ومهمــا يكــن مــن أمــر ف

لمـاذا يقـصي الزَّوزنـي    : الزَّوزني، قـد وسَّـع مـن دائـرة رفـض تـأويلات ابـن جنـي، والـسؤال هنـا                 

ول أكثــر مــن دلالــة، الأوجـه، ولا يقبــل إلا معنــى واحــدًا؟ أليــست بعــض الألفـاظ تجــنح إلــى قب ــ 

وهل يظنُّ أنَّ النُّصوص تُؤوَّل بمنأى عـن النحـو؟ ألا توجـد اختلافـات فـي مـذاهب النحـاة فـي                      

الإعراب؟ ومن ثمَّ أليس اختلاف الإعراب يفضي لا محالة إلـى تعـدد المعنـى وتباينـه؟ ألـيس                   

لتعـدد فـي فهـم    تعدد المعنى مسوغًا لاختلاف زوايا النظر التي لا مناص للنقاد منها؟ أليس ا       

دلالة النص الشعري ناتجًا عن ثراء النص؟ ثم ألم يكن المتنبي نفسه يؤمن بـسهر الخلـق            

واختصامهم بغية اقتناص شوارد معانيه؟ ألـم يـؤدِّ شـعر المتنبـي إلـى لجاجـة طـال أمـدها؟                    

ب وماذا عليه لو أنَّ الشَّارح أتى بأوجه متعـددة للـنص منطلقًـا مـن بنيتـه اللغويـة، جـاعلاً نـص                      

عينيه السِّياق الخارجي والداخلي للنص وقرائن الأحوال، مدللاً على صحة رأيه بنظائر ذلـك              

 شعرًا كان أو نثرًا؟ فهل عليه حرج بعد ذلك؟

وإنْ قيل إنَّ في نظرة الزَّوزني لأحاديَّة الدَّلالة احترازًا من العبث، وصونًا للنَّصِّ الشِّعري            

فـأرى أنَّـه لا مـانع مـن ذلـك إنْ كـان فـي        - لا نهايـة لهَـا  من الغـرق فـي اختلافـات المعنـى التـي          

الــنص تقييــدٌ ينفــي التعــدد ويمنعــه، لكــن إن كــان نفــي الزَّوزنــي وســخريته مــن تعــدد معنــى     

 .النص دون بسط للأدلة فقوله حينئذٍ فيه نظرٌ

@    @    @ 

                                     
 .٥٣٦: وجه الشعر) ١(
 .٨٩/ ١: المثل السائر) ٢(
 .٥٤٢ -٥٢٤: وجه الشعر: ينظر: لمزيد بيان )٣(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٣٧

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 مراعاة العرُف: المبحث الثاني
عـض المخالفـات علـيهم، مـن ذلـك مخالفـة          تأمَّل النقاد في معـاني الـشُّعراء ورصـدوا ب         

 مخالفــة المعنــى عيــوب مــن: "أنَّ) هـــ٣٩٥ت (المعنــى للعــرف، فــذكر أبــو هــلال العــسكري   

ألا يخــالف المعنــى الحقيقــة  : "، واشــترط بعــض النقــاد )١("العــادة فــي لــيس مــا وذكــر العُــرف

  .)٢("، أو العُرف اللغوي...، أو العُرف السائد ...التاريخية المعروفة 

وعند مطالعة كتابـات النقَّـاد القـدامى فـي هـذا الـشأن نجـد لـديهم حرصًـا شـديدًا علـى                     

ضرورة أن يراعي الشُّعراء في نصوصهم ما عُرف من طرائق سابقيهم من الـشُّعراء، ومـا              

مُخالفـة العُـرف، والإتيـان بِمـا لـيس فِـي         "أُلف من استعمالِهم؛ لذا رأوا أنَّ من مثالب المعانِي          

، )٤("سـتعمال والا العُـرف  مـن  البعيـد  :الكـلام  مـن  الغريـب "، وذهبـوا إلـى أنَّ   )٣("طبـع العادة وال 

 علــى عمـود الــشِّعر، وأهَميَّــة تقيُّــد الــشُّعراء بـه، وعــدم الحيــاد عمــا ألفــه   )٥(وأكَّـد ثلــةٌ مــنهم 

 .القدماء، وتعارفوا عليه

 شُــرَّاح ومــن ثــم أضــحى العُــرف ضــربًا مــن ضــروب نقــدهم، وبــرز هــذا الــضرب جليًّــا عنــد

الدواوين، فقد كانوا يصرِّحون بالمواضع التـي شـذَّ فيهـا الـشَّاعر عمـا تعـارف عليـه العـرب،               

 .وألفوه

وقد اهتمَّ الزَّوزني بالعُرف في قشره للفسر بوصفه معيارًا من معايير التَّأويل، فكانت              

رف، من ذلك ما  مع العُ-في تأويله لنصوص  المتنبِّي  -له وقفاتٌ نقديةٌ في مخالفة ابن جني        

 )الطويل: ()٦(ذكره في بيت  المتنبِّي

وَلا تعُْطِـــــــينَّ النّـــــــاسَ مـــــــا أنَـــــــا قائِـــــــلُ أذَا الجُـــودِ أعْـــطِ النّـــاسَ مـــا أنـــتَ مالـــكٌ

                                     
 .١١٢: كتاب الصناعتين) ١(
 .١٥- ١٣: دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده) ٢(
 .٢١٥:  نقد الشعر)٣(
 .٤٢:  شرح أدب الكاتب)٤(
 .١/٩: ، والمرزوقي في مُقدِّمة شرح الحماسة٣٣: ، والجرجاني في الوساطة٧١: كالآمدي في الموازنة)٥(
 .٣٦٦: يوانه د)٦(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٣٨

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 شــعاريأ النــاس تعــط لا: "ر ابــن جنــي أنَّ الــشَّاعر يخاطــب الممــدوح فيقــولحيــث ذكــ

ــه بعيــدٌ عــن   )١("معانيهــا سلخفيفــسدوها بــ ، غيــر أنَّ الزَّوزنــي يــرفض هــذا التفــسير، ويقــرر أنَّ

معنى البيت، ويتساءل عن كيفية سلخ معاني المتنبي، حيث يقول متعجبًِّا ومستنكرًا في    

أكـــان ســـيف الدَّولـــة خـــازن أشـــعاره ! التفـــسير عـــن معنـــاهمـــا أبعـــد هـــذا " :الوقـــت نفـــسه

فيُنسخها الناسَ حتى حجر عليها إنساخها؟ والمتنبِّـي مـا كـان ينُـسخها النـاسَ حتـى لـم                    

ولا ندري أترضى الملوك بأن تخفى مدائحهم ولا تشتهر أم لا؟ ويـستجيز       . يقف عليها أحد  

ه الأرض؟ فـإن كـان الأمـر علـى هـذه      شاعر مجيد ألا تشيع أشعاره في الدهر، ولا تُطبِّق وج      

 .)٢("الجهة فلمَ افتخرت الشُّعراء بضدها؟

ــرف، وذلــك مــن خــلال عــدة            ــي فــي رفــضه تأويــل ابــن جنــي مــن العُ لقــد انطلــق الزَّوزن

ما تعارف عليه الملـوك عامَّـةً وسـيف الدَّولـة خاصَّـةً، ومـا تعـارف عليـه الـشُّعراء                     : اتجاهات

  فقد تعارف الملوك على حبهم لمن يُـشيد بمنـاقبهم عبـر المـديح     عامَّةً، و المتنبِّي خاصَّةً،   

والثناء والتمجيد، وسيف الدَّولة لا يـشذ عمـا عـرُف عـن الملـوك، بـل عُـرف عنـه أنَّـه يـسعد                      

أبو الحسن مُحمَّد بن أحَمـد  : "بِحفظ شعر المتنبي، حيث ذكر الواحدي في شرحه ما قاله       

 .)٣("دَّولة يسرُّ بِمن يَحفظ شعر المتنبيكان سيف ال: المعروف بالشاعر المغربي

 أما الشُّعراء فقد عُرِف عـنهم أنَّهـم يفتخـرون فـي ذيـوع قـصائدهم أيمـا فخـر، كيـف           

لا؟ والـشِّعر تَخليـد للممــدوح والمـادح علـى حــدٍّ سـواء؛ فالـشعر يبقــى دهـورًا، ولا ينُــسى وإنْ        

ه، ولا يُـذاع عنـه مـدى قدرتـه     مضت العـصور، فـلا يعقـل أن يُوجَـد شـاعرٌ يريـد أنْ يخفـى اسـم         

 . وبراعته في إزجاء المدح لممدوحه

                                     
 .٢/٢٤٩: قشر الفسر: ، وينظر٢/٨٤٢:  الفسر)١(
 .٢/٢٤٩: قشر الفسر) ٢(
 .٢/٥٨٠: ديوان المتنبي بشرح العلامة الإمام الواحدي) ٣(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٣٩

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

ثم نرى الزَّوزني يدلِّل على صحَّة قوله بأبيات يفخر الشَّاعر فيها بنفسه لذيوع شـعره،               

ــا للبحتــري      ولــشاعرين غيــره، بــل إنَّ  ) هـــ٢٨٤ت (وجريانــه علــى ألــسنة النــاس، فــذكر أبياتً

 )الطويل: ()١(كما قال البحتري: "، يقول الزَّوزنيالمتنبِّي نفسه له أبياتٌ تنطق بذلك

ــا وَتَبقَــــى وِجهَْـــــة كُـــــلّ فـــــي اللّيـــــلِ منََـــــالَ تنَــــالُ  ــومُ تَبقَــــى كَمَــ ــعُ النّجُــ الطّوَالِــ

ــاً، شَــــــرْقاً ذَهبََــــــتْ اإذ الــــــصنَّائِعُ لَدَيــــــهِ تَزكُْــــــو مَــــــنْ تبََينّْــــــتُ فأمعْنََــــــتْ وغََربْــــ

 )الطويل: ()٢(وقال أيضًا

كَوكْبَــا اللّيــلِ دُجَــى أبــدَى مــا لــشكركَِ ضَــــــوَامنٌِ القَــــــوَافي أفْــــــوَافَ أنّ عَلَــــــى

 ــ شَـــرْقاً  الرُّكبـــانُ بـــهِ  وَسَـــارَتْ اوغـــــــائرً نَجـــــــداً الأرْضَ تَقَـــــــصّى ثنََـــــــاءٌ اـوَمَغربِـ

 )الطويل: ()٣(وكما قال المتنبِّي

ــا ــدّهْرُ وَمَــــــ ــنْ إلاّ الــــــ ــديلاقَ رُواةِ مِــــــ مُنـــشِدَا الـــدّهرُ أصْـــبَحَ شِـــعراً قُلـــتُ إذا ئِــــــ

أنَّ سيف الدَّولة كـم كـان يُغْـرِي بـه           : ومعناه. وأمثالها في الدَّواوين لا يحصى ولا يحصر      

 .)٤("ةٌ به، وقصائده فيه ناطق...شعراءهَُ حتى يتعرَّضوا له 

وأرى أنَّ ما ذهب إليه الزَّوزني صحيحٌ؛ إذ المتأمِّـل فـي قـصائد المتنبـي يجـد أنَّـه يفخـر فـي                        

كثيرٍ منها بأنَّ مجايليه من الشُّعراء يردِّدون شعره؛ إذ مدحـه لـسيف الدَّولـة يعلـو ولا يُعلـى             

 )الطويل: ()٥(عليه كما يقول

ــدْحاً فإَِنَّ  ــاأَجِزْنِـــــــي إذَِا أُنْـــــــشِدْتَ مَـــــ ــرَدَّدَا   مَـــــ ــادِحُونَ مُــــ ــاكَ الْمَــــ ــشعِْرِي أَتَــــ  بِــــ

ــا الـــصَائِحُ الْمَحْكِـــيُّ وَالآ   وَدَعْ كُــــلّ صَــــوْتٍ بعَْــــدَ صَــــوْتِي فَــــإِنَّنِي     خَـــرُ الـــصَّدَى  أنَـ

                                     
 .١٣٠٦: ديوانه) ١(
 .٢٠١: ديوانه) ٢(
 .قَصائِدي روُاةِ مِنْ إلاّ الدّهرُْ وَماَ: ، ورواية صدر البيت الأول٣٦١: ديوانه) ٣(
 .٢/٢٤٩:  الفسرقشر) ٤(
 .٣٦١: ديوانه) ٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٤٠

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

ويمــضي الزَّوزنــي فــي نقــده، فبعــد أن بــيَّن رفــضه لتفــسير ابــن جنــي، أفــصح عــن معنــى     

لــست أنفــس بِمالــك علــى : أعــطِ مــن شــئت مــا تَملــك؛ أي : "البيــت، فالــشَّاعر أراد أن يقــول

هؤلاء المتشاعرين، ولا تلجئني بإشلاء أمثالهم علـيَّ إلـى مفارقتـك، والوفـادة علـى غيـرك،           

 .)١("واك، وإنشاد الشِّعر في غيركومدح س

ويـدلُّك  : "ويدلِّل الزَّوزني على صحَّة المعنى الذي رآه بالسِّياق البعدي، حيث يقـول            

 )الطويل: ()٢(على صحَّته ما بعده

ــي ــلِّ أفـ ــوْمٍ كـ ــتَ يـ ــبْني تحـ ــوَيعِْرٌ ضِـ يُطــــــــاولُِ قَــــــــصِيرٌ يُقــــــــاويني ضَــــــــعيفٌ شُـ

ــ عـــــادلٌِ عنـــــهُ صـــــامِتٌ بنُطْقـــــي لِـــــساني ــصَمتي بيـوَقَلــ ــاحِكٌ بــ ــهُ ضــ ــ منــ ازلُِـهــ

ــهُ لا مَــــــنْ نــــــاداكَ مَــــــنْ وَأتعَْــــــبُ ــنْ  وأَغــيظَُ تُجيبُــــ ــن  عــاداكَ  مَ ــ  لا  مَ شاكلُيُ

ــا ــهُالتَّ ومَـــ ــطِ يـــ ــيهُ يبَّـــ ــرَ مُفـــ ــينَّأَ غَيـــ ــيضٌ نـــ ــيَّ بَغـــ ــلُ إلـــ ــلُ الجاهِـــ )٣("المُتعََاقِـــ

وأخال أنَّ رأي الزَّوزني هو الصَّواب، ففضلاً عما ذكره من أدلةٍ تؤيِّد أنَّ تفسير ابن جني            

 أبــي ديــوان قــرأت كنــت: "بعيــدٌ عــن معنــى البيــت، فقــد ورد أنَّ ابــن جنــي نفــسه كــان يقــول 

 )الطويل (:)٤(أولها التي القصيدة كافور في قوله يهعل فقرأت عليه، المتنبِّي الطيب

ــلُ الهجــرِ ذا مــن وَأعجــبُ  أغَْلَـبُ  وَالـشَّوقُْ  الـشَّوقَْ  فِيكَ أُغالِبُ أعجــبُ وَالوَصْ

 )الطويل (:)٥(قوله إلى بلغت حتى

ــتَكي فَـــــــــلا قَـــــصِيدَةً أقـــــولُ هَـــــلْ شـــــعري لَيْـــــتَ ألا ــا أشْـــــــ ــبُ وَلا فيهـــــــ أتعََتّـــــــ

ــ أقَلُّــــــهُ عنــــــي الــــــشّعرَ يَــــــذودُ مــــــا وَبــــــي ــي نّوَلَكِـــ ــا قَلبـــ ــةَ يـــ ــوْمِ ابنَـــ ــبُ القَـــ قُلَّـــ

                                     
 .٢/٢٥٠: قشر الفسر) ١(
 .٨٤٣، ٢/٨٤٢: الفسر) ٢(
 .٣٦٨: ، والأبيات في ديوانه٢٥١، ٢/٢٥٠:  قشر الفسر)٣(
 .٣٦٨: ديوانه) ٤(
 .٤٦٥:  ديوانه)٥(
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: فقــال ؟الدَّولــة سْــيفِ غيــر مــدوحمَ فــي الــشعر هــذا يكــون يَّ، كيــفعلــ يعَــزُّ: لــه فقلــت

 )الطويل (:)١(فيه القائلَ ألستُ الحذر فيه نفع فما حذَّرناه،

وَلا تعُْطِـــــــينََّ النّـــــــاسَ مـــــــا أنَـــــــا قائِـــــــلُ أذا الجُـــودِ أعْـــطِ النّـــاسَ مـــا أنـــتَ مالـــكٌ

 .)٢("تمييزه وقِلَّة تدبيره، بسوء لكافور أعطاني الذي فهو

 الـذي دار بـين ابـن جنـي والمتنبِّـي      -الآنف الـذكر -ويستشف المتأمِّل من خلال الحوار    

 سيف الدَّولة هـو الـذي دعـا المتنبِّـي علـى مفارقتـه، واللجـوء إلـى مـدح غيـره، رغـم تحـذير                           أنَّ

المتنبِّي نفسه من مغبة هذا الصنيع، وذلك في قصيدته هذه التي ألقاها على مسمعه، وهذه               

القصة وإنْ لم يذكرها الزَّوزني فـي قـشره إلا أنَّهـا تـشي بوضـوح بـصحَّة المعنـى الـذي ذهـب              

 .أويلهإليه في ت

ولا يرفض الزَّوزني جلَّ ما أتى به ابن جني من معنـى بنـاءً علـى العُـرف، وإنمـا يـدقِّق فـي         

تضاعيف التَّأويل، فـإذ وجـد مـا يخـالف ذلـك قبـل بعـض القـول، ورفـض بعـضه، مـن ذلـك مـا                        

 )الطويل: ()٣(نراه في استدراكه على تأويل ابن جني لبيت المتنبِّي

ــشّقائقِ     وَمَاؤهَــــــــــــــاوَلا تَــــــــــــــرِدَ الغُــــــــــــــدْرانَ إلاّ ــوقَْ الـ ــانِ فَـ ــدّمِ كالرّيحَـ ــنَ الـ مـ

أي لكثرة مـا قتـل أعـداءه قـد جـرت الـدماء إلـى             : "حيث قال ابن جني في تفسير البيت      

 خضرة الماء حمرة الدم، فالماء يلـوح مـن خـلال الـدم، ومـاء الغـدير أخـضر                    الغدران فغلبت 

، وهنـا يـأتي الزَّوزنـي    )٤("لما لا يكاد يفارقه من الطحلـب، وذلـك لنزوحـه وبعـده فـلا يـرده أحـد                

مبديًا عدم اطمئنانه التام لهذا التَّأويل؛ لذا هو لا يرفض المعنى الذي أتـى بـه ابـن جنـي، وإنَّمـا           

، ثـم بـيَّن أنَّ الخلـل عنـد     )٥ (!"حول المعنى حتى جاء ببعـضه تفـاريق بخلـل بـينِّ     حام  : "يقول

                                     
 .٣٦٦:  المصدر السابق)١(
 .١٢٢/ ١: وفيات الأعيان) ٢(
 .٣٩٠:  ديوانه)٣(
 .٢/٢١٣:  قشر الفسر:، وينظر٥٢٨/ ٢: الفسر) ٤(
 .٢/٢١٣: قشر الفسر) ٥(
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غلبـت خـضرة المـاء حمـرة الـدم، فالمـاء       : (وذلـك أنـه يقـول    : "ابن جني يكمن في موضـعين     

وكيــف يكــون ذلــك والمــاء والــدم إذا التقيــا فالمــاء طــافٍ والــدم أبــدًا ) يلــوح مــن خــلال الــدم

ثـم لـيس   ! لـل الـدم وهـو فوقـه والـدم تحتـه، وهـو محـال؟           راسب؟ فكيف يلـوح المـاء مـن خ        

مــاء الغــدير أخــضر لمــا لا يكــاد   : (وقولــه! للمــاء مــن الخــضرة مــا يحــسن تــشبيهه بالريحــان   

أيضًا محال؛ لأنَّ الأخـضر هـو الطحلـب لا المـاء، ومـا هـو بجـسم لطيـف          ) يفارقه من الطحلب  

مٌ جـافٌّ غلـيظٌ يعلـو المـاء،       رقيق كالماء فيمازجه، ويكتسي الماء خضرته، وإنما هـو جـس          

 .)١("ويسفل، ولا يمتزج به

وواضح هنا أنَّ الزَّوزني يرفض كون الماء يلوح من خلال الدم كما قـال ابـن جنـي، بنـاءً      

أمــا الموضــع الآخــر، . علــى أنَّ المتعــارف عليــه هــو أنَّ المــاء يطفــو لا الــدم، هــذا الموضــع الأوَّل

ي من أنَّ لون ماء الغدير أخـضر، وعنـد الرجـوع إلـى لـسان             فهو يفُنِّد فيه ما ذهب إليه ابن جن       

العرب يتبيَّن صحَّة مـا ذهـب إليـه الزَّوزنـي مـن أنَّ الأخـضر هـو الطحلـب، ولـيس المـاء، حيـث               

 .)٢("المزُمنَِ الماء تعَْلو خُضْرَةٌ: "الطُّحْلُبجاء في لسان العرب أن 

ه فيـه، واضـعًا نـصب عينيـه إيـضاحه            ثم يكشف الزَّوزني عن معنى البيت، مبينًِّا التـشبي        

فـالمعنى إذًا   : "وفق المتعارف عليه، مُفصحًا عن أيهما يعلو الطحلب أم الماء؟ حيث يقـول            

أنَّ خيلــه تعــوَّدت أن لا تــرد الغــدران إلا والــدماء ســالت إليهــا، وعلــت الطحلــب الــذي عليهــا،     

 يثبـت علـى الطحلـب،    فصار الطحلب فوق الماء كالريحان تحت الـشقائق؛ وذلـك لأنَّ الـدم        

 .)٣("والطحلب يصير تحته ولا يثبت على الماء، والماء لا يصير تحته

ــرف فــي         وواضــحٌ أنَّ هــذا النمــوذج يكــشف عــن حــرص الزَّوزنــي علــى الالتجــاء إلــى العُ

استدراكاته، ويقينه بضرورة استصحاب هذه الآلية عند مقاربـة النُّـصوص وفهمهـا، وحـين        

 .رحها وتأويلهاالاستدراك على من يقوم بش

                                     
 . المصدر السابق نفسه)١(
 .١/٥٥٦: لسان العرب) ٢(
 .٢١٤، ٢/٢١٣: قشر الفسر) ٣(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٤٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

ومن الشواهد التي تدلُّ على اهتمام الزَّوزني بالعُرف، وحرصه على تقديم تأويل للبيـت     

 :)١(موافقًا لهذه الآلية المهمة ما ورد أثناء تعليقه على تأويل ابن جني لبيت المتنبِّي

ــابَ بنَظـــــــرَةٍ العُيـــــــونُ منـــــــكِ ظفَِــــــرَتْ  إذا ــا أثــــ ــيّ مُعيــــــي بهــــ ــهْ المَطــــ ورازِمُــــ

إنَّ الإبــل الرازحــة إذا نظــرت إليــك عاشــت   : "حيــث قــال ابــن جنــي فــي تفــسير البيــت   

 ، وهنــا يبـدي الزَّوزنــي اعتراضـه علــى تفــسير ابـن جنــي فــي أنَّ   )٢(!"أنفـسها، فكيــف بنـا نحــن؟  

مـا  ! سـبحان االله  : "الإبل تنظر إلى الممدوح ومن ثمَّ تعيش نفسها، مُتعجبًا من ذلـك، يقـول             

ما بصر الإبل بالحسان والقبـاح؟ وكيـف تنظـر إلـى المعاشـيق فتعـيش            ! أعجب هذه القصة  

هــذا مــا لــم يقــع فــي الأفهــام، ولــم يــدر فــي الأوهــام، ولــم  . بهِــا، وتظفــر عيونهــا بــالنظر إليهــا

 .)٣ (!"لجاهلية والإسلاميسمع بهِا في ا

ــرف، وقــد تــساءل الزَّوزنــي       إنَّ تأويــل ابــن جنــي للبيــت فــي نظــر الزَّوزنــي بِمنــأى عــن العُ

 يتشحان بالتعجـب والـسخرية معًـا؛ إذ         -)ما، كيف (من خلال أداتي الاستفهام     -تساؤلين  

العُرف يـرفض تَمييـز بـصر الإبـل للحـسن والقـبح، كمـا يـرفض كيفيـة أن تعـيش أنفـسها؛                        

لأنَّهــا لا تعقــل، وأحــسب أنَّ الزَّوزنــي مــصيبٌ فيمــا ذهــب إليــه مــن رأي، بنــاءً علــى مــا ذكــره،    

 . وعلاوة على ذلك أخالُ أنَّ في بصر الإبل للممدوح إقلالاً من شأنه، وازدراء به

إذا ظفــرت عيــون العــشاق بنظــرة منــك   : "ثــم يــسفر الزَّوزنــي عــن معنــى البيــت وهــو    

واب، واســتحقت أن تثــاب بهِــا ولا تُرحــل ولا تُركــب، بــل   صــارت رواحلهــم بهِــا صــواحب ث ــ

 .)٤("تسُرَّح وتسيَّب؛ لترعى، ولا تكلف شُقَّة بعدها ولا مَشقَّة

                                     
 .٢٤٥: ديوانه) ١(
 .٢/٢٩٠: قشر الفسر: ، وينظر٣٣٠/ ٣: الفسر) ٢(
 .٢/٢٩٠: قشر الفسر) ٣(
 .٢/٢٩٠:  قشر الفسر)٤(
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ثم يلوذ الزَّوزني بشواهدَ شعريَّة تؤيِّـد صـحَّة قولـه؛ إذ كـان ديـدن العـرب أنَّهـم يثيبـون                    

 العرب كذا تفعل بهِـا إذا       وكانت: "الإبل إذا بلغتهم مرادهم بإطلاقهم لهَا، يقول في ذلك        

 )الرجز: ()١(كلفتها خطبًا، وبلغتها مرادًا صعبًا كما قيل

صَـــــــــوبِّي أَوْ بعَْـــــــــدِها مِـــــــــنْ فَــــــــصعَِّدِي  بـــــــــــالحَوْأَبِ شَـــــــــــربْةٌ إِلاَّ هِـــــــــــيَ مـــــــــــا

 )الكامل: ()٢(وكما قيل

ــيُّ وَإذَِا ــا المَطِــــــ ــنَ بنَِــــــ ــدً بَلَغْــــــ  )٣(" حَرَامُ الرِّجَالِ ىـعَلَ ورُهنَُّـفَظهُُ امُحَمَّــــــ

ا أنَّ الزَّوزني قـد دعَّـم تأويلـه للبيـت بمـا تعـارف عنـد العـرب مـن إراحـة المطـي                    ونجد هن 

، وأحسب أنَّ ما ذهب إليـه صـحيح، فـالعُرف الاجتمـاعي             الأحباب منازل بلغتوإكرامها إذا   

 .وما تعارف عليه العرب يؤيِّد ما ذهب إليه بوضوح

فتـرض بـديلاً للفـظ البيـت        وقد يعترض الزَّوزني على معنـى بيـت بنـاءً علـى العُـرف، بـل ي                

مُــدلِّلاً علــى صــحَّة قولــه، مــن ذلــك مــا جــاء فــي اســتدراكه علــى تفــسير ابــن جنــي لبيــت  أبــي  

 )الكامل: ()٤(الطيب

ــونَ ــلالَ يَتَقَيَّلـــــــ ــلِّ ظِـــــــ ــمٍ كُـــــــ ــلِ مُطهََّـــــــ ــيمِ أَجَـــــ ــةِ الظَّلـــــ الـــــــسَّرحانِ وَربِقَـــــ

 المجـد يتبعون أبًا لهَم، سباقين إلى      : "فحين عرض ابن جني لهذا البيت ذكر أنَّ معناه        

 فكأنَّــه مــشدودٌ الــذئب رأى وإذا أهلكــه، لــيمالظَّ رأى إذا الــذي مطهَّــالمُ الفرس، كــرفوالـشَّ 

ويحتمـل أن يكـون     . سانًا شـبَّهوه بـالفرس الـسَّابق      والعـرب إذا مـدحوا إن ـ     . بحبلٍ فـي عنقـه    

 .)٥("أنَّهم يستظلون بأفياء خيلهم في شدَّة الحرِّ؛ يصفهم بالتعرُّب والتَّبدِّي: معناه

                                     
 .والرجز غير منسوب فيهما. ٣١٤: ٢: عجم البلدان، وم٢٧٠: ٥: الرجز في تهذيب اللغة) ١(
 .٥٠٤: البيت لأبي نواس، ديوانه) ٢(
 .٢٩١، ٢/٢٩٠: قشر الفسر) ٣(
 .٤١٤: ديوانه) ٤(
 .٢/٣٤٠: قشر الفسر: ، وينظر٣/٦٤٢: الفسر) ٥(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٤٥

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

وهنا يقف الزَّوزني أمام هذين الوجهين وقوف تأمُّل وطول نظر، ويَختار المعنى الثاني،             

بشيءٍ ولا "واصفًا المعنى الأوَّل بأنَّه ليس      وهو أنَّهم يستظلون في الهجير بظلال خيولهم،        

ومتى يجوز أن يُشبَّه ملكٌ ابن ملوكٍ وآباؤه بالبهائم؟ فكيف يحسنُُ فيه وفـي آبائـه                ! بجائزٍ

 .)١("أجل الظَّليم وربقة السِّرحان؟

وقد بان هنا أنَّ الزَّوزني حـين رفـض رأي ابـن جنـي قـام بتوظيـف المعيـار العُرفـي حتـى                        

 لمـا يليـق    -وفـق سـؤالي الزَّوزنـي     -لـى ابـن جنـي، فقـد جـاء تفـسيره مخالفًـا               يثبت مأخذه ع  

فالزَّوزني متعجبٌ من غفلة ابـن جنـي عـن هـذا، وافتـرض جـدلاً                . بمخاطبة الملوك وآبائهم  

صحَّة المعنى الأوَّل الذي ذهـب إليـه ابـن جنـي بـأنَّهم كـالفرس المطهـم، لكنَّـه يـرى أنَّ لغـة              

ولـو تعجـرف   : "لا تشي بالتقيُّل، يقول في ذلك) ظلال(حيث إنَّ لفظة النَّصِّ أيضًا تنفي ذلك؛  

: فيه، وتعسَّف، وأراده لما استعمل فيه الظِّلال فإنَّها ليـست مـن التقيُّـل فـي شـيءٍ؛ لا يقـال                    

خـلال كـلِّ مُطهَّـمٍ، وخـصال كـلِّ         : فلانٌ يتقيُّل ظـلَّ فـلان أو أبيـه، ولـو أراده لوضـع موضـعها               

 .)٢(" مُطهَّمٍ، فتبيَّنهمُطهَّمٍ، وفعال كلِّ

ــق فــي التعليــل؛ إنَّ اختيــاره للمعنــى       ــق فــي الاختيــار، ولــم يوفَّ وأحــسب أنَّ الزَّوزنــي وفِّ

الثاني الذي أتى به ابن جني كان موفَّقًا فيه، لـسبيين؛ لروايـة البيـت، والـسِّياق الـذي ورد فيـه؛                      

، ورفـــض روايـــة ابـــن جنـــي )٣()ونيتفيـــأ: (أنَّ روايـــة البيـــت) هــــ٤٥٥ت (إذ ذكـــر ابـــن فُورَّجَـــة 

، معلـلاً رفــضه باستفاضـة فـي ذلــك، وقـد رجَّــح هـذه الروايـة بعــض الـشراح كــابن        )يَتَقَيَّلـونَ (

 .، هذا هو السبب الأوَّل)٤(القطاع

 )الكامل: ( وهو قوله)٥(أما السبب الآخر فلو تأمَّلنا في السِّياق القبلي للبيت

مُتَوَاضِـــــــعِينَ عَلَـــــــى عَظـــــــيمِ الـــــــشَّانِ مُتَـــــصعَْلِكينَ علـــــى كثََافَـــــةِ مُلكهِـــــم 

                                     
 .٢/٣٤٠: قشر الفسر) ١(
 . المصدر السابق نفسه)٢(
 .٣٢٥: الفتح على أبي الفتح: ينظر) ٣(
 .٤/١٨٠شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، : ينظر) ٤(
 .٤١٤: ديوانه) ٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٤٦

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

نجد أنَّ الفرسان بعد الإغارة يلجؤون إلى الظل للراحة من الهجير، والدليل على صحَّة              

في مآخذه معترضًـا علـى قـول ابـن جنـي، حيـث رأى أنَّ تفـسيره                  ما أراه ما ذكره ابن معقل       

وإنمــا قــال ! هــذا التفــسير لــيس بــشيء: "لــيس بــشيء، معتمــدًا علــى الــسِّياق القبلــي، يقــول

، مــن القائلــة، كــأنَّهم فــي     ...مُطهََّــمٍ كُــلّ ظِــلالَ  يَتَقَيّلُــونَ: ، ثــم قــال ... مُتَــصعَْلِكينَ: قبــل

لهم، كمـا تفعـل الفرسـان المُتغربِّـة، ثـم وصـف الخيـل، وهـو             الظَّهيرة يقيلون في ظلال خي    

 .)١(..."وصفٌ ومدحٌ لهم؛ لأنَّهم يستجيدون الخيل

 -علـى حـدِّ تعبيـره     –أما بشأن تعليل الزَّوزني من أنَّه لا يجـوز تـشبيه الملـوك بالبهـائم                

ا ممدوحـه  فأحسب أنَّه تعليلٌ يشوبه الـضعف؛ إذ أتـى ابـن جنـي بأبيـات يُـشبِّه الـشَّاعر فيه ـ          

ولعــلَّ التعليــل الــذي أتــى بــه ابــن فُورَّجَــة أقــرب   . ، وهــذا ممــا يــنقض قــول الزَّوزنــي )٢(بــالفرس

للــصواب، حيــث يــرى أنَّ القــول بــرأي ابــن جنــي ســيؤدِّي إلــى تــأويلات لا جــدوى منهــا، بــل إلــى   

أتــراه يــصفه بــشدة العــدو، ولا كبيــر فخــر فــي : "تنــاقض بــين شــطري البيــت، يقــول فــي ذلــك

ــأويلات    ذلــك؟  أم يجعــل الفــرس أبــاه؟ أم يجعلــه متقــيلاً للفــرس فــي العــدو؟ وأيُّ الثلاثــة التَّ

تتنــاول هــذا البيــت مــع روايتــه؟ أم يجعــل المطهــم كــرَّةً رجــلاً وكــرَّةً فرسًــا فيكــون البيــت 

 .)٣("نصفين متنافيين

مـا  ويوظفِّ الزَّوزني العُرف بغية قشر تأويل ابن جني، من ذلك مـا جـاء مـن حـوار بينه               

 )الطويل: ()٤(في بيت المتنبي يمدح كافورًا

ــصنُْ لـــــــــم إذا بذِْلَــــةً المِــــسْكِ أبَــــا تَلْقَــــى مَــــا وَأكْثــــرُ ــدَ إلاَّ تَـــــــ ــابُ الحَديـــــــ ثِيَـــــــ

 لبـستْ ف الأبطـال  رتتكفَّ ـ إذا: " جني فـي سـياق تفـسيره لهـذا البيـت أنَّـه       فقد ذكر ابن  

 ربضَّطَّعـن وال ـ  لل لاًتبـذُّ  يكـون  مـا  أشدُّ الوقت فذاك اواستظهارً خشيةً يابالثَّ الحديد فوق

                                     
 .٢٨٧، ١/٢٨٦: المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي) ١(
 .٦٤٢/ ٣: الفسر: ينظر) ٢(
 .٣٢٦: الفتح على أبي الفتح) ٣(
 .٤٨٠: ديوانه) ٤(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٤٧

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

، وهنا يعترض الزَّوزني على رؤية ابن جني من أنَّ الثيـاب هـي التـي تـصون                 )١("اوإقدامً شجاعةً

آلثيـاب ومــا  ! ســبحان االله العظـيم شــأنُهُ : "تعجبًـا مــن تعميـة المعنــى عليـه   الحديـد، فيقــول مُ 

لـستُ  ! تحتها تصان بالجواشـن والـدُّروع وأشـباهها مـن الحديـد أم الحديـد يـصان بالثَّيـاب؟                   

أدري كيف تعامى عليه هذا المعنى الظاهر الذي لا يرتاب فيه صبيٌّ ولا غبـيٌ، فـضلاً عـن إمـامٍ                     

 .)٢("فيرٌ و لا تكفُّرمثله؟ وليس ها هنا تك

لقد متح الزَّوزني نقده هذا من مخالفة ابن جني للمألوف، وخرقه له، وإن كـان قـد مـدح                    

، ولكننـي أحـسبه مـدحًا بمـا يـشبه الـذَّم، فـلا يخفـى         )٣("فضلاً عن إمامٍ مثله: "ابن جني بقوله 

ان بالحديـد، وهـذا هـو        مـن أنَّ الثيـاب تُـص       -بَلْهَ المتلقـي العـادي    -على من كان إمامًا في النقد       

 .المتعارف عليه

وأكثر ما تلقاه تبـذلاً وقلـة التفـات إلـى         : يقول: "ويرى الزَّوزني في معنى البيت أنَّ المتنبي      

الثياب ولبـسها إذا لـم تكـن ثيـاب تـصون الـنفس غيـر الحديـد، وليـست تلـبس الثيـاب فـوق                    

، فهـذا   )اواسـتظهارً  شيةًخ ـ(، وإنما يلبس الحديد فـوق الثيـاب         )اواستظهارً خشيةً(الحديد  

وبيَّن الزَّوزني أنَّ ما قاله ابـن جنـي فـي لـبس الثيـاب فـوق الحديـد قـد           . )٤("وقع بالضدِّ كما ترى   

وقـد تلـبس    : "يُعمل به في الحرب، ولكن قصر هذا العمل على الخائف والغـادر حيـث يقـول               

يـستر،  : الثيـاب؛ أي  الثياب فوق أبدان الحديـد تعميـةً ولبـسًا علـى المقـصود، ويكفـر الحديـد ب                 

 .)٥("كيلا يرى ويعلم، وإنما يعمله الخائف والغادر

ولعلَّ ما ذهب إليه الزَّوزني هو الصَّحيح؛ إذ لبس الثيـاب فـوق الحديـد مـن عمـل الخـائف        

والغادر، وليس عمل الـشجاع المغـوار، وبهـذا تنتفـي صـفة الـشجاعة التـي أراد أن يـضفيها                     

 . المتنبي على ممدوحه

                                     
 .١/٨٤: قشر الفسر: ، وينظر١/٦٠٣: الفسر) ١(
 .١/٨٤: قشر الفسر) ٢(
 .ر السابق نفسهالمصد) ٣(
 . المصدر السابق نفسه)٤(
 .١/٨٤:  قشر الفسر)٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٤٨

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 الزَّوزني من نقد لتأويل ابن جني متكئًا فيه علـى العُـرف بوصـفه معيـارًا مـن        ومما أورده 

 )الطويل: ()١(معايير النقد عند تأويل النُّصوص، ما رآه في بيت  المتنبِّي

ــلِ ــدَثُ هَــ ــراءُ الحَــ ــرِفُ الحَمــ ــا تَعــ ــمُ لوْنهَــ ــسّاقِيَينِْ أيُّ وَتعَْلَــــــــ ــائِمُ الــــــــ الغَمَــــــــ

لا تعرف لونها؛ لأنَّه قـد بناهـا غيـر    : أي: "فقد ذكر الزَّوزني قول ابن جني في معنى البيت      

ــر اللَّـــون    ــان أحَمـ ــه كـ ــذي بنُيـــت عليـ ــر الـ ــاء الأوَّل؛ لأنَّ الحجـ ــمَّ . البنـ ــوز أن يكـــون سَـ اها ويجـ

 .)٢("؛ لأنَّ الدماء أُريقت بهِا)حَمراء(

: غيـر أنَّ الزَّوزنـي لـم يـرتض تعليـل ابـن جنـي برمتـه، ورد عليـه ردَّا يـشي بالعتـب، يقــول           

لقــد كــان الزَّوزنــي يــشعر بــأنَّ البيــت مكتنــزٌ . )٣("المعنــى مــا أشــار إليــه آخــرًا، ولــم يستقــصه"

واحـتجَّ الزَّوزنـي   . نى ليُبـرز جماليـات البيـت     باستقصاء المع  -بطرفٍ خفي -بالدلالات مطالبًا   

بشيءٍ؛ لأنَّ البناء لو بُني ألف مـرَّةٍ مـن تربـةٍ واحـدةٍ          "على ابن جني في تعليله الأوَّل بأنَّه ليس         

ومـا الــذي يُوجـب فـي بنائــه لهَـا ثانيًــا أن تنُكـر لونـه ولا تعرفــه؟ ومـن يقــول أنَّ        . لـم يتغيَّـر لونــه  

لــم لا تعــرف لونهــا لحمــرة حجــارة بنُيــت : أحَمــر؟ وهبَْــهُ كــذلكالحجــر الــذي بنُيــت بــه كــان 

هذه كلهـا   . منها؟ على أنَّ الحجارة التي تُنصب بهِا الأبنية تُطيَّن بعدها فيُغيِّر الطين ألوانها            

 .)٤("فاسدة كما ترى

طرحها على المتلقي مبتغيًا     الزَّوزني في استدراكه هذا حزمةً من الأسئلة      فترض  لقد ا 

فض الرأي الأوَّل الذي قاله ابن جني بناءً على العُرف، وأحـسبُ أنَّهـا لـو بنُيـت مـن                    من ذلك ر  

حجر أحمر اللون، كما قـال ابـن جنـي، تنتفـي بـذلك المبالغـة التـي نـشدها المتنبِّـي فـي مـدح                

 .سيف الدَّولة من كثرة إراقة الدماء عليها حتى تُوصف بأنَّها حمراء

                                     
 .٣٧٥: ديوانه) ١(
 .٢/٣٠٣: قشر الفسر: ، وينظر٣/٣٩٤: الفسر) ٢(
 .٢/٣٠٣: قشر الفسر) ٣(
 . المصدر السابق نفسه)٤(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٤٩

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

أنَّ سيف الدَّولـة    : " عدم معرفة الحدث الحمراء لونها هي      وقد رأى الزَّوزني أنَّ العلة في     

أراقَ بهِا من الدِّماء الرُّومية ما اختضبت به تلـك البقعـة عُلُـوًّا وسُـفُلاً فـاحمرَّت هـذه البنيَّـة،                      

هـل تعـرف لونهـا؟ فإنَّـه لـيس لونهُـا الـذي كـان                : والرجل يقـول  . وتغيَّر لونهُا بخضاب الدِّماء   

 )الطويل: ()١(يه المصراع الثاني وما يتلوه، وهو قولهوالدليل عل. من قبل

الغَمَــــــــــائِمُ الــــــــــسّاقِيَينِْ أيُّ وَتعَْلَــــــــــمُ      ...   ...    ...     ...  

    ...    ...     ...     ... نُزُولِـــــهِ  بْـــــلَ قَ الغُـــــرُّ  الغَمَـــــامُ  سَـــــقَتهْا 

 :)٢(فغسَّلها وصفَّى لونها

ــا      ...    ...    ...     ... ــا فَلَمّـــ ــا دَنَـــ ــقَتها منِهـــ ــاجِمُ سَـــ الجَمـــ

لونهـا، وجعلتهـا حمـراء، فهـل تعـرف لونهـا؟ فإنَّهـا سـاعةً تكـون                  فخضَّبتها، وغيَّـرت    

كذا في سفح الغمائم، وساعةً تكون كذا في سقي الجمـاجم، فقـد حـارت الأحـداث فـي                    

وأحــسب أنَّ الزَّوزنــي فــي  . )٣("لونيهــا وســاقييها، فمــا تــدري أيُّهمــا لونهــا، وأيُّتهمــا ســاقيتها  

 . العضوية لأبيات المتنبي إنْ جاز التعبيرتفسيره كان مُصيبًا؛ إذ اعتمد على الوحدة

لقد كـشفت النمـاذج الـسَّابقة عـن أهميـة العُـرف لـدى الزَّوزنـي، وكيـف أنَّـه جعلـه فـي                    

نقــده لابــن جنــي معيــارًا مــن معــايير تأويلــه للنــصوص؛ إذ لا يتــأتَّى للمــؤول تــأويلاً مقبــولاً دون     

طرح أسئلة بغيـة إقنـاع   : سمتيناستحضار العُرف، وقد اتسم نقده المعتمد على العُرف ب       

 . القارئ بصحَّة نقده لابن جني في مخالفته للمتعارف عليه، هذه السِّمة الأولى

ــضفي علــى نقــد       ــد قولــه وتعــضده؛ ممــا يُ والــسِّمة الثَّانيــة هــي ذكــر شــواهد شــعريَّة تؤيِّ

 .الزَّوزني سمة الموضوعيَّة والحياديَّة

@    @    @ 

                                     
 .٣٧٥:  ديوانه)١(
 . المصدر السابق نفسه)٢(
 .٣٠٤، ٢/٣٠٣:  قشر الفسر)٣(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٥٠

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 السِّياقعلى الاتكاء : المبحث الثالث
ــ نــصٍّكــلَّإنَّ  ــيُئه  وعلــى ضــو،نــتج فيــه بــه، أُ مــرتبطٌســياقٌلــه صوص  مــن النُّ ؤول فهــم ويُ

ابقة واللاحقــــة الكلمـــات والجمــــل الحقيقيــــة الــــسَّ "لا يــــشملالــــسِّياق و، )١(أفـــضل تأويــــل 

 كـل  -بوجه من الوجوه– يشمل ه، كما ينبغي أنْ  فحسب، بل القطعة كلها والكتاب كلّ     

، والعناصر غير اللغوية المتصلة بالمقام الذي نطق         وملابساتٍ لمة من ظروفٍ  ما يتصل بالك  

 .)٢("فيه الكلمة

مــن كــون العديــد مــن الملفوظــات لا يمكــن تحديــد " ارتبــاط الــسِّياق بــالمعنى يــأتي إنَّو

ــه   ــذي وردت فيـ ــة الـــسِّياق الـ ــا إلا بمعرفـ ــة أنَّ"حيـــث يـــرى فيـــرث  ، )٣("معناهـ ــات قائمـ  الكلمـ

 .)٤("معناها من اجزءً تعد كلمة لِّك مع المتراصفة

) ه ــ٧٩٤ت (وقد عني المفسرون لكتاب االله بالسِّياق عنايةً بالغةً، بل نظـر الزركـشي    

: إلــى الــسِّياق بوصــفه أداةً مــن أدوات التَّفــسير التــي يجــب أن يتحلَّــى بهِــا المفــسِّر؛ إذ يقــول   

 خــالف أصــل الوضــع  لــيكن محــط نظــر المفــسِّر مراعــاة نظــم الكــلام الــذي ســيق لــه وإنْ    "

 .)٥("اللغوي لثبوت التجوز

 والقطـع بعـدم احتمـال       ، وتعيـين المحتمـل    ،تبيـين المجمـل    إلى": السِّياق هو المرشد  و

الـة  وهذا من أعظم القـرائن الدَّ     .  وتنوع الدَّلالة  ، وتقييد المطلق  ، وتخصيص العام  ،غير المراد 

فــي أنَّ  ، ولا ريــبَ)٦("ظرتــهعلــى مــراد المــتكلم فمــن أهملــه غلــط فــي نظــره وغــالط فــي منا     

هـذا ابـن    والوقـوع فـي شـرك التَّـأويلات اللامتناهيـة،           حـصنٌ مـن      من التخبط، و   وقايةٌالسِّياق  

                                     
 .٩٩ :ويل التقابلينظرية التَّأ: ينظر) ١(
 .٦٨ :دور الكلمة في اللغة) ٢(
 .٣٩ :السِّياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة) ٣(
 . ٧٢: علم الدَّلالة) ٤(
 .١/٣١٧:  البرهان في علوم القرآن)٥(
 .٢٢٢/ ٤: بدائع الفوائد) ٦(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٥١

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 ــ٧٥١ت (القــيم    ــ علــي مــن شــأن الــسِّياق بوصــفه وســيلةً      يُ) هـ صوص فــي مـــضمار   لفهــم النُّ

 )الكامل (:)١(ةريعة الإسلاميَّالشَّ

ــأَ ــدَ لفَخْصِـــــــــ ــلٍلِ جَةٍائـــــــــ ــيـــــــــ انِفَــــــــــــرْالعِ وَيــــــــــــقِقِلتحْ لِيكَ تهــــــــــــدِ اهَرُدْ قَـــــــــ

 ــنَّإِ  ــا أَذَ إِلامَ الكَـــــــــــ  ــتَـــــــــــ ــدِيُ هِسياقِى بِـــــــــــ ــبـــــــ ــ أُهُ لَـــــــــنْمَـــــــــراد لِمُـي الـــــــ انِذنَـــــــ

ــالتَّأويــــــــل يَ بـــــــــلُقْ لا يَعٍاطِ قَـــــــــصٍّنَى كَـــــــــحَضْـــــــــأَ ــوْا أُ ذَفُرِعْــــــ ــذْو الأَلُــــــ انِهَــــــ

  .)٢(صِّسياق نصي، وسياق خارج النَّ: صلاح فضل السِّياق إلى قسمين. م دوقد قسَّ

ه لا يمكــن  يجــد تأكيــده بــين الفينــة والأخــرى أنَّــللنُّــصوصل فــي تأويــل الزَّوزنــي المتأمِّــو

الأبيـات ضـربٌ مـن      بـل إنَّ التَّأمُّـل فـي سـياق          ،  السِّياق الذي تقـع فيـه      بمنأى عن    دلالاتهافهم  

ولا أدري : " في أحد استدراكاته على ابن جني   هو يقول  وهاضروب التَّأويل الصَّحيح للمعنى،     

، وفـي موضـعٍ آخـرَ يتخـذ         )٣("؟ره كمـا رآه   له وفـسَّ  ل ما قبله فذهب عليه معناه، أو لم يتأمَّ        أتأمَّ

المعنــى عنــدي ": ل فــي ذلــكالزَّوزنــي الــسِّياق بوصــفه دلــيلاً علــى صــحَّة قولــه، ومؤيِّــدًا لــه، يقــو 

 .)٤("!دني يؤيِّوهُخلاف هذا، وما يتلُبِ

 علـى   علـى الـسِّياق بوصـفه دلـيلاً       يعـولِّ    )القـشر ( في كثير مـن مواضـع        الزَّوزنيولذا نجد   

 )المتقارب: ()٥(يها البيت، آية ذلك ما جاء في بيت المتنبر بِة رواية فسَّصحَّ

علــــــــــى سَــــــــــيفِ دَوْلَتهِــــــــــا القاصِــــــــــلِ أمـَـــــــــــا للخِلافَــــــــــــةِ مِــــــــــــنْ مُــــــــــــشفِْقٍ 

بالــضاد المعجمــة : " فــي لفظــة القافيــة مــن أنَّهــا  مــا رواه ابــن جنــي  الزَّوزنــيحيــث ذكــر

ا فــي ذلــك علــى ثلاثــة أســباب، وهنــا يــشعر الزَّوزنــي بــضعف هــذه الرِّوايــة، معتمــدً ، )٦("والفــاء

                                     
 .٥٩، ٥٨: الكافية الشافية) ١(
 .٢١٠، ٢٠٩ :علم الأسلوب: ينظر) ٢(
 .٢/٢٢٧: رالفسقشر  )٣(
 .١/١٠٣:  المصدر السابق)٤(
 .٢٦٣: ديوانه )٥(
 .٢/٢٢٩: قشر الفسر: ، وينظر٢/٧٠٩: الفسر )٦(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٥٢

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

الأوَّل منها راجع إلى الدَّلالة اللغويَّة للفظة القافية، والسِّياق الذي وقعت فيه، حيـث جـاءت                

 لا الحمد الله الـذي جعلـه فاضـلاً   " :وصفًا للسيف، يقول مفتتحًا بأسلوب لا يَخلو من السُّخرية 

ــسَّ   ، اناقــصً ــم نــسمع بال ــا ل  ــ وإن كن  بالــسيف المقــصل والقاصــل   معنايف الفاضــل قــط، وسَ

ونعـت  . ه مقطـوعٌ   لأنَّ ي قصيلاً مِّوالقصيل سُ . وهو القطع : اع؛ من القصل  والقصال، وهو القطَّ  

وهـو الـسبب الأهـم فـي        - أما الثَّاني منها     ،)١("يف بالفضل دون القطع والقصل من الأوابد      السَّ

 ابن جنِّي غفل عـن هـذه الآليـة         فهو النَّظر إلى السِّياق، حيث يقرر الزَّوزني أنَّ        -هذا الموضع 

 عـن  ر البيـت معـزولاً   فـسَّ غيـر أنَّـه   التي كانت سترشده إلى الرِّوايـة الـصَّحيحة لـو تنبَّـه إليهـا،        

فكيــف غلــط فيــه وكــان يــرى  " : فــي تفــسيره؛ ولــذا يقــول الغلــطســياقه، ممــا أفــضى بــه إلــى  

 )المتقارب (:)٢(بعده

ــارِبٍ  ــداها بِــــــــــــــلا ضــــــــــــ ــلِ  يَقُــــــــــــــدّ عِــــــــــــ ــيهِمْ بِـــــــــــلا حامِـــــــــ ويَـــــــــــسْري إلَـــــــــ

 .)٣(" لا من عمل الفاضل، من عمل القاصلوالقدُّ

ــا لــضعف روايــة ابــن جنــي    ، وهــو ســببٌ يتَّجــه إلــى  )المــصحَّفة(ويُبــدي الزَّوزنــي ســببًا ثالثً

يم، واتِّهام ابن جني بعـدم الدِّقـة فـي حفـظ البيـت والتَّـساهل فـي تدوينـه                    الشُّموليَّة والتَّعم 

وتعجبـي  : "في وقته، ليس في هذه الرِّوايـة فحـسب، بـل فـي غيرهـا كـذلك، يقـول فـي ذلـك                      

وأظنه قرأه عليه   ! من رواياته الفاسدة المصحَّفة فوق تعجُّبي من معانيه المدخولة المزيَّفة         

 .)٤ (!"ر فيه بعد حينٍ من الدَّهر، ففسَّره على ما خَيَّلتْ لهولم يحفظه ولم يقيِّده، ونظ

ا ظر إلى الأبيات بوصـفها نـسقً   في النَّ عناءًيتجشَّملم  -في نظر الزَّوزني-ابن جني  إنَّ  

 .ومأمنًا من الوقوع في الخطأا، متتابعً

                                     
 .٢/٢٢٩:  قشر الفسر)١(
 .٢٦٣: ديوانه) ٢(
 .١٣٠، ٢/٢٢٩:  قشر الفسر)٣(
 .٢٢٩/ ٢:  المصدر السابق)٤(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٥٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

تلـك  ب عَمِس َـعلـم أَ ، ولا أ)١()الفاصـل ( أخرى وهـي   للبيت روايةً   الزَّوزني لم يذكر أنَّ    بيد أنَّ 

، وأحـسب أنَّ  أدق في نظره) القاصل( رواية  نَّ لأ ها؛ أغفل وربما سمع بهِا لكنَّه   الرِّواية أم لا؟    

هـو الــصَّواب؛ إذ رجَّـح محقــق   ) القاصــل(مـا ذهـب إليــه الزَّوزنـي فــي أنَّ الرِّوايـة الــصَّحيحة هـي      

وص الـشَّاعر، واسـتخدامه لهـذه       ، متكئًا على السِّياق العام لنص     )٢(قشر الفسر هذه الرِّواية   

 )المتقارب: ()٣(اللفظة في قصائد أخرى، حيث جاء في ديوان المتنبي قوله

صَلُالمِقْـــــــــــ قبَْلهِـــــــــــا مِـــــــــــن فإنّـــــــــــكَ المُرهفََــــــــاتُ قَبلَــــــــكَ طبُعَِــــــــت فــــــــإن

سـياق البيـت فـي التَّأويـل،      أثـر على بيان  )القشر(كثيرٍ من مواضع     الزَّوزني في    يحرصو

 وأنَّ مقاربـة النُّـصوص بالاعتمـاد عليـه وتفـسيرها        من الـزلات،    من الهفوات، وسترٌ   ةٌنَّه جُ وأنَّ

 تعقيبـه   كمـا ذكـر فـي   بالنَّظر إليه يـساعد الـشَّارح فـي الوصـول إلـى الدَّلالـة الـصَّحيحة بدقـة،              

 )البسيط (:)٤( في رثائه لأخت سيف الدَّولةبيت المتنبيل على تفسير ابن جني

ــوْتُ كــم أفنَيــتَ مــن عــدَدٍ     ــا مَ ــبْتَ وكــم أســكَتَّ مــن    غــدَرْتَ ي ــنْ أصَ ــبِبمَ  لجَ

: أنَّ أختـه كانـت تُجهـز الجيـوش، وتهُْلـك الأعـداء، يقـول              ر أبـو الفـتح البيـت        فسَّحيث  

: هـا تـصل إلـى إفنـاء عـدد الأعـداء، وإسـكات لجـبهم؛ أي                ك كنـت بِ    يا مـوت؛ لأنَّ ـ    غدرتَ: أي"

 وهنــا يُــدرك الزَّوزنــي أنَّ خلــلاً يعتــري هــذا   ،)٥("غــزي الجيــوش، وتبيــر الأعــداء كانــت فاضــلة تُ

فسير، وأنَّ الشَّارح انحرف عن المعنـى الـصَّحيح، واعتقـد أنَّ الـشَّاعر كـان يتحـدَّث عـن            الت

: أخت سيف الدَّولة مِمَّا جعله يُقدِّم دلالة تخالف الدَّلالة الصَّحيحة، يقـول الزَّوزنـي فـي ذلـك                  

                                     
: ، والمآخــذ٢/٥٨٢: ة الإمــام الواحــديفــي ديــوان أبــي الطيــب المتنبــي بــشرح العلامــ) الفاصــل: (وردت روايــة) ١(

٥/١٨٨. 
 ).٤حاشية رقم (، ٢٢٩/ ٢: قشر الفسر:  ينظر)٢(
 .٢٩٧: ديوانه) ٣(
 .٤٢٣:  ديوانه)٤(
 .١/٤٣: قشر الفسر: ، وينظر٢٩٥، ١/٢٩٤: الفسر )٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٥٤

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

في وتفسيره  ! ما وقعت له هذه الهفوات    ولو كان ينظر فيما قبل من الأبيات وفيما بعدها لَ         "

 :)١(البيت الذي يليه

وكـــم ســـألتَ فلَـــمْ يَبخَـــلْ وَلـــم تَخِـــبِ  وكـــــم صَـــــحبِْتَ أخَاهَـــــا فـــــي منَُازَلَـــــةٍ    

، فلـم   وبعـدُ . ولة لا أختـه   سيف الدَّ )  أصبتَ منبِ: (ه أراد بقوله  ن أنَّ فبهذا البيت تعلم وتتبيَّ   

رايا إلى الأعداء جهيز الجيوش، وتوجيه السَّ  ر تَ باشِ مثل سيف الدَّولة تُ     أخت أميرٍ  نسمع أنَّ 

 .)٢(!"قزَرْ يُوهو حيٌّ

وإذا تأمَّلنـا فـي المعنيـين، سـنلحظ      ،  بعـده ا مـع مـا      ر الزَّوزني البيت بوصفه متـآزرً     فسَّلقد  

زني، فالمراد أنَّ الموت صاحب سيف الدَّولة، بناءً علـى الـسِّياق والعُـرف،              رجحان تأويل الزَّو  

؛ إذ لا يمنــع مــن   )فلــم نــسمع : (لكــان أجــدى مــن قولــه   ) قلمــا (ولــو اتقــى الزَّوزنــي تأويلــه بـــ     

 .مشاركة المرأة للرجل في الحرب وإن كانت أختًا لأمير، وإن كان نادرًا ما نسمع بذلك

اعتماد الزَّوزني على السِّياق في تأويل البيت ما نراه فـي    النماذج التي تكشف عن  ومن

 )الخفيف( :)٣(بيت المتنبيل استدراكه على تأويل ابن جني

ــبَّ  ــا صَــــــــــ ــدُوٍّ كُلّمـَـــــــــ ــارَ عَــــــــــ يولُ الغُيــــوثُ هــــذي الــــسُّ    تِلــــكَ :قــــالَ حَتْ دِيــــــــــ

 ضربه  ، وسلاحه  مواليه ليو وبالسُّ ،يوث سيف الدَّولة  بالغُ" المقصود   إذ ذكر أبو الفتح أنَّ    

 وهنـا يـشعر     ،)٤("واغـز وا و درُ بـه ق َـ   ؛ يكـون، وكـذلك مواليـه       عن الغيـث   يل السَّ  وذلك أنَّ  .مثلاً

ــي بــأنَّ عليــه التــدخُّل للتنبيــه علــى خطــأ وقــع فيــه الــشَّ         ارح، وأنَّ التَّأويــل الــذي قدَّمــه   الزَّوزن

يتعــارض مــع مقــصود الــشَّاعر ومــراده مــن الاســتعارات فــي الــنص، معتمــدًا فــي ذلــك علــى     

السِّياق الذي يراه الآلية الأهـم فـي تحديـد الـدَّلالات المقـصودة؛ ولـذا نـراه واثقًـا مـن صـحَّة مـا             

 .ما ذكرهسيُقدِّمه من تأويل، حيث يُقسم على خطأ ابن جني وعدم صحَّة 

                                     
 .٤٢٣:  ديوانه)١(
 .٤٤، ١/٤٣: قشر الفسر) ٢(
 .٤٢٨:  ديوانه)٣(
 .٢/٢٥٧: سر قشر الف:، وينظر٣/٥٠: الفسر )٤(
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ثــم  ، )١ (!" فــي البيــت ره شــيءٌا فــسَّ مَّــ مِ لا يــصحُّ -واالله-لا : "يقــول الزَّوزنــي مُــستدركًا  

 وكيـف أغفـل الـشَّارح سـياق البيـت حـين            ن سـابقه،  ع ـمن اجتثاث البيت     ابًتساءل متعجِّ ي

ــ": قــام بعمليــة التَّأويــل، فيقــول   ــرَألَ  ــ م ي ــه   إلــى الــذي قبلــه حتــى يتَّ  :)٢(ضح لــه المعنــى وهــو قول

 )الخفيف(

ــيهِمُ  ــوَالٍ تُحْيِـــــــــ ــهِ وَمَـــــــــ ــنْ يَدَيْـــــــــ هَـــــــــــا مَقْتُـــــــــــولُ نعَِـــــــــــمٌ غَيْـــــــــــرُهُمْ بِ   مِـــــــــ

ــقيلُ  فَـــــــــــرسٌَ ســـــــــــابِحٌ وَرُمْـــــــــــحٌ طَوِيـــــــــــلٌ وَدِلاصٌ زغَْـــــــــــفٌ وَسَـــــــــــيفٌ صَـــــــــ

مطرهـا  يوث التي كـان يُ تلك الغُ:  قال العدوُّعم ديار عدوٍّ  هذه النِّ  تْحَما صبَّ لَّكُ: ثم قال 

ن ـجتمـع م ـ  يول تَ  الـسُّ  حتنا، وذلـك أنَّ   يول التي صبَّ  عم هذه السُّ  سيف الدَّولة مواليه، فتلك النِّ    

 .)٣("هالَمَ عَيوث، ثم تسيل فتعملُالغُ

 ئًا شـي )يولالـسُّ ( وئًا شـي )الغيـوث ( جعـل   ظ أنَّـه   المتأمِّل في تفسير ابن جنـي سـيلح        إنَّ

ميـل  ، وأ بـالنقم علـى أعدائـه   يولالـسُّ الغيـوث بـالنعم علـى أوليائـه و      ر  آخر، بينما الزَّوزني فسَّ   

 مَا ل ِـره ابـن جنـي صـحيحً    إذ لـو كـان مـا فـسَّ     إلى الصَّواب؛ أقرب ، وأرى أنَّه   تفسير الزَّوزني  إلى

علــى كثــرة كــرم  ) الغيــوث( كلمــة لــة مفــرد؟ ألا تــدلُّ بــالجمع وســيف الدَّو ) الغيــوث (:قــال

علــى شــدة انتقــام ســيف  ) يولسُّالــ( كلمــة ا؟ ألا تــدلُّا لا غيثًــســيف الدَّولــة فأصــبحت غيوث ًــ

ــالدَّولــة؟ ألَــ وعلــى أرض ه؟ ئــ البيــت كمــا فــسره الزَّوزنــي بكــرم الممــدوح وكثــرة أوليا وحِم يُ

إنَّ التَّأمُّـل فـي هـذه التـساؤلات والبحـث عـن              السيول سـببها تلـك الغيـوث؟         تأليسالواقع  

إجابات لهَا سيجعل المتلقي مُطمئنًا لقـول الزَّوزنـي، ومـدركًا بأنَّـه هـو الوجـه الـصَّحيح، وأنَّ                  

 .ابن جني أبعد في المعنى ولم ينظر إلى السِّياق، فأتى بِما لا يُرتضى

                                     
 .٢/٢٥٧: قشر الفسر) ١(
 .٤٢٨:  ديوانه)٢(
 .٢/٢٥٧: قشر الفسر) ٣(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٥٦

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

فــي تفــسيره للبيــت ذكــر ) هـــ٤٤٩ت ( العــلاء ا أبــمِمَّــا يعــزز مــن صــحَّة قــول الزَّوزنــي أنَّو

تلك الغيوث  : هذه النعم إذا صبحت ديار العدو، قال      : "ما ذهب إليه، حيث قال    ا لِ هًشابِ مُ قولاً

 .)١(" السيل يغرقالتي هي نعم على قوم حدثت منها سيول هي نقم على آخرين؛ لأنَّ

شـدًا لبيـان   نجـد الزَّوزنـي يعتمـد علـى الـسِّياق بوصـفه مر       ) القـشر (وفي موضـعٍ آخـر مـن        

نوع الأسلوب في النَّصِّ، وتحديد ما إذا كان خبرًا أو إنشاءً، من ذلك ما جاء في اسـتدراكه               

 )الطويل (:)٢(بيت المتنبيعلى قول ابن جني في 

ــهُ    ــامِ ومَالُــــــ ــاطيّ الهُمَــــــ ــدي قبَــــــ ــدُ    وعِنــــــ ــهِ الجَحـــ ــرْتُ بـــ ــا ظفَِـــ ــدَهُمُ ممّـــ وعنـــ

ا ، دعـاء علـيهم بـألا يرزقـوا شـيئً          )ممّا ظفَِرْتُ بـهِ الجَحـدُ     : (قوله: " أنَّ أبو الفتح حيث رأى   

 لا، فذلك هـو الجحـد؛ لأنَّ  :  من هذا الممدوح؟ قالوا    رٌّهل عندكم خير أو بِ    : حتى إذا قيل لهم   

 لانقطـاع  ا، ليكـون ذلـك سـبيلاً   ا، أو يجحدوا ما رزقوا؛ إن كانوا رزقوا شـيئً         حرف نفي هن  ) لا(

مـا أتـى بـه ابـن جنـي، إذ           معنـى البيـت مغـايرة لِ       رؤيته لِ   فقد كانت  ، أما الزَّوزني  )٣("الخير عنهم 

  )الطويل: ()٤( على ما قبله، وهو قوله هذا المعنى معطوفٌأنَّ"يرى 

ــافـــــلا زِلْـــــتُ ألقَـــــى الحاسِـــــدينَ بمثِْ  ــي  لهِـــ ــدهم غَــ ــي يــ ــدُ ظٌ وفــ ــديَ الرفِّْــ ــي يــ وفــ

وعندي حباء الممدوح وماله، وعندهم جحد ما أعطيته، وإباء الإقرار به من الغيظ، وما         

 .)٥(" أو لا يرزقوافيه دعاء عليهم بأن يرزقوا،

؛ إذ لا يــرى أنَّــه دعــاء م بالبيــت المتقــدِّا موصــولاًاتجــه الزَّوزنــي إلــى فهــم البيــت فهم ًــلقــد 

عليهم، إنَّما من غيظهم يَحصل الجحود، فعنده أنَّ الأسلوب خبرٌ لا إنشاء، وهذا يعنـي أنَّ          

ت إذا قُطـع عـن القطعـة        البي ـ"الزَّوزني اسـتمدَّ المعنـى مـن كـون البيـت موصـولاً بِمـا قبلـه؛ إذ                   

                                     
 .٩٧٩/ ٢ :اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي) ١(
 .١٩٤:  ديوانه)٢(
 .١/١٣٧: قشر الفسر: ن وينظر١/١٠٢٩: الفسر )٣(
 .١٩٤:  ديوانه)٤(
 .١/١٣٧: قشر الفسر) ٥(
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كـــان كالكعـــاب تُفـــرَد عـــن الأتـــراب، فيظهـــر فيهـــا ذلُُّ الاغتـــراب، والجـــوهرة الثمينـــة مـــع 

أخواتها فـي العقـد أبهـى فـي العـين، وأمـلأُ بـالزين، منهـا إذا أفـردتْ عـن النظـائر، وبَـدَت فَـذَّةً                            

 .)١("للناظر

اة الـسِّياق الـذي ورد فيـه الـنص          وفي موطنٍ آخرَ من القشر يبُينِّ الزَّوزني أنَّ عدم مراع         

 )الوافر: ()٢(مفسدٌ للمعنى، من ذلك ما أورده في تعقيبه على تأويل ابن جني لبيت المتنبي

ــةَ تُزيــــــــــلُ ــهُ المَــــــــــصْبورِ مَخافَــــــــ ــيوتُلْ عنَــــــــ ــاشِ ذا هـــــ ــنِ الفِيـــــ ــاشِ عـــــ الفِيـــــ

حيــث ذكــر أبــو الفــتح فــي معنــى البيــت أنَّ المتنبــي هنــا يُخاطــب الممــدوح أبــا العــشائر،   

ــائلاً أنــت تــستنقذُ الأســير مــن حبــسه، وتُلهــي صــاحب الفخــر؛ لأنَّ مثلــك لا يطمــع فــي          : "ق

ــدُّ   )٣("مفاخرتــه ) تُلهــي(و) تُزيــل(لأفعــال فــي ا) التــاء(، وواضــحٌ مــن هــذا التَّأويــل أنَّ الــشَّارح يعَُ

لِخطــاب المــذكر، وأنَّ المقــصود بالمخاطــب الممــدوح، فــأبو العــشائر بــشجاعته يــستنقذ       

الأســير مــن حبــسه، ويُلهــي كــل مَــن يفتخــر بنفــسه عــن ذلــك؛ لِمــا يــرى مــن جَمــال أوصــافه  

 .وأخلاقه

ــم ينظــر       إلــى ســياق غيــر أنَّ الزَّوزنــي لا يطمــئنُّ إلــى هــذا التفــسير، ويــرى أنَّ ابــن جنــي لَ

هـذا التفـسير فـي طرفـي        : "النص، مِمَّا أوقعه في خطأ دلالي من وجهة نظره، يقول في ذلك           

فإنَّ المفسِّر ظنَّ أنَّه يخاطب أبا العـشائر، فحملـه   ! نقيض، لا يلتقيان في تصريح ولا تعريض   

 )لوافرا: ()٤(على ما عنده، وأفسد المعنى بعده، ولم يراجع ديوانه حتى يتبين مكانه؛ وقبله

لانتِقــــــــاشِ يُــــــــنكِّسُ فَمــــــــا وَشــــــــيكَ لِحَـــــــــــــــافٍ هُوَقائعُـــــــــــــــ ذكُِـــــــــــــــرَتْ إذا

ــلُ ــةَ تُزيــــــــ ــصْبورِ مَخافَــــــــ ــهُ المَــــــــ ــاشِ ذا وتُلْهـــــــي عنَــــــــ ــنِ  الفِيـــــ ــاشِ عـــــ الفِيـــــ

                                     
 .٢٠٦: أسرار البلاغة) ١(
 .٢٣٢:  ديوانه)٢(
 .١/١٩٢ : الفسرقشر: ، وينظر٢/٣٠٦ :الفسر) ٣(
 .٢٣٢:  ديوانه)٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٥٨

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

ع تُشجِّع من يُحدِّث عنها، فإنَّ من سَمِع آثار بلائه فيهـا اسـتفاد جـرأة،                تلك الوقائ : أي

، وواضـحٌ مـن هـذا الاسـتدرك     )١(..."وهان عليه بذل نفسه لِمثلها، فزال خوفه عن نفـسه بهِـا      

 أخـرى لمنجـز المتنبـي، بغيـة اسـتجلاء المعنـى             إرجـاع البـصر كـرةً       فيه إلـى    الزَّوزني يدعو  نَّأ

حيث يرى أنَّ التاء في الفعلين المتصدرين لشطري البيت تعـود إلـى الوقـائع           ،  صالصَّحيح للنَّ 

 .المذكورة في البيت السَّابق، وليست خطابًا لأبي العشائر كما ظنَّ أبو الفتح

بيد أنَّي أرى أنَّه ليس هنـاك تنـاقضٌ، بـل قـد يلتقيـان فـي التـصريح، فقـد يكـون ظـنُّ ابـن                        

إلــى ) ذكــرت وقائعــه: (ات مــن ضــمير الغائــب فــي قولــهجنــي فــي مكانــه؛ إذ حملــه علــى الالتفــ

 غائـبِ  إلـى  حاضـر  خطـاب  مـن  انتقـال : "، والالتفات هو  )تزيل: (في قوله ) الممدوح(المخاطب  

، وهذا مِمَّا يزيد البيت أبهةً ومبالغةً وجَمـالاً، غيـر أنَّ تأويـل      )٢("حاضر إلى غائب خطاب من أو

ق، خاصة أنَّ الشَّاعر في الشطر الأوَّل يتحـدث عـن           الزَّوزني يبقى في نظري هو الأقرب والأد      

إزالة خوف المصبور، والأنسب أن يكون المزيل لِهذه المخافة هي الوقـائع لا الممـدوح، لأنَّ                

مقام المديح لا ينبغي للشاعر فيه أن يكتفي بذلك لو كـان للممـدوح، بـل سـيجعله سـاعيًا                    

أعاد الضمير إلى الممدوح رغـم أنَّ الـنص لـيس        لإنقاذه، ولهذا فهم ابن جني هذا الفهم لَمَّا         

 .فيه ما يدلُّ على أنَّ الشَّاعر ادعى الاستنقاذ، بل هي إزالة الخوف فحسب

وكما احتفى الزَّوزني بالسِّياق القبلي والبعدي للبيـت، نجـده يَحتفـي فـي مواضـع أخـرى                

سير ابــن جنــي، باستحــضار الــشَّارح مــشهد الأبيــات، يظهــر ذلــك جليًّــا مــن تعقيبــه علــى تفــ

المعنى ما ذكره، غير أنَّ هذا مبنيٌّ على النسق الأوَّل ومعناه، وهذه الأبيـات متناسـبة              "ً:قائلا

 .)٣("متناصفة، متواصلة متراصفة

                                     
 .١/١٩٣ : الفسرقشر) ١(
 .٣/ ٢: والشَّاعر الكاتب أدب في السائر المثل )٢(
 .١/١١٩:  الفسرقشر) ٣(
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 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 ومن المواطن التي تفصح عن اعتمـاد الزَّوزنـي فـي تأويلـه علـى سـياق المـشهد بوصـفه                    

 )الوافر: ()١(ن فسَّر بيت المتنبيما جاء في استدراكه عليه حيا لنقد ابن جني، منفذً

ــا عَلَيْــــــكَ الــــــصَّمْتَ إذَِا التَّوْدِيــــــــعُ أَعْــــــــرَضَ قَــــــــالَ قَلبْــــــــي     لا صَــــــاحبَْتَ فَاكَــــ

ا مـدح أحـدً  لا تَ: قـال لـي قلبـي   ": اله ابن جني الذي ذكر أنَّ المعنـى   حيث نقل الزَّوزني ما ق    

 : قـائلاً  الزَّوزنـي فـردَّ   ،  )٢("مـن الألفـاظ التـي قـدمت ذكرهـا         ) لا صَاحبَْتَ فَاكَا  : (اوقوله أيضً . بعده

، بحضرته وفـي خدمتـه، فمتـى كـان يطمـح إلـى مـدح سـواه؟ ومـن             دُعْه كان، بَ  ؛ لأنَّ حالٌهذا مُ "

مـا هـو    ل، وإنَّ أفـسد مـن الأوَّ    ) الا صَاحبَْتَ فَاكَ أبـدً    : (اه؟ وقول قلبه له   دحه إيَّ كان يطمح في م   

وديع مت، ولا صاحبت فاك في اللفظ بـالتَّ عليك بالصَّ : ا حان وقت الوداع قال قلبي     مَّلَ: يقول

مـا،  ا لتركهي ًـا، وتوقِّهـا وشـغفً  ا بِباينـة حـضرته؛ كلف ًـ  ا علـى مُ فًا على فراق خدمته، وتلهُّ  فًتأسُّ

 .)٣(" لبينهماوكراهةً

وواضحٌ هنا أنَّ الزَّوزني يرفض ما أتى بـه ابـن جنـي مـن تأويـل؛ لاسـتحالته، وكيـف يقـول            

، وقـد فـسَّر     )متـى، ومـن   (المتنبي ذلك وهو ما زال بحضرة الممدوح؟ ويتـساءل مـستنكرًا بــ              

وأرى . فظ بـالوادع الزَّوزني أنَّ المتنبي أمره قلبه أن يلوذ بالصمت، ولا يصاحبك فوك فـي الـتل     

أنَّ الزَّوزني وفِّق في ذلك، إذ المشهد يقتضي ذلك، ولعلَّ ابن معقل كان أكثر إيـضاحًا منـه         

حينما أسهب في استدراكه على ابن جني، وعزَّز قوله بـسياق البيـت الـذي يليـه، يقـول فـي                     

لبيـت الـذي بعـده وهـو     ، دعاءٌ عليه إنْ نطق بـه، أولا يـرى إلـى ا          )لا صَاحبَْتَ فَاكَا  : (وقوله: "ذلك

 :)٤(قوله

ــوْلا ــرَ أنَّ وَلَـــــــــــ ــا أكثَْـــــــــــ ــ مَـــــــــــ منَُاكَـــــــــــــــا وَلا: لَقُلـــــــــــــــتُ مُعـــــــــــــــاوَدَةٌ ىتَمنََّـــــــــــ

                                     
 .٥٨٤:  ديوانه)١(
 .٢٢٣/ ٢:  الفسرقشر: ، وينظر٢/٦٤٢: الفسر) ٢(
 .٢٢٣/ ٢:  الفسرقشر) ٣(
 .٥٨٤:  ديوانه)٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٦٠

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

:  بينهمـا خـصام، حيـث يقـول    ويفترض ابن معقـل حـوارًا بـين الـشَّاعر وقلبـه، وقـد دبَّ        

لا صَـحبِْتَ فــاك إنْ  : كأنَّـه وقـع بينـه وبــين قلبـه خـصامٌ ومنازعــةٌ، فـدعا عليـه قلبُـهُ بــأنْ قـال         "

وأنـتَ،  : ولولا أنَّ أكثر منُاك المعاودة إلـى عـضد الدَّولـة لقلـتُ            : وقال هو لقلبه  ! ذكرت الوداع 

 .)١(!"كر الوداع لا عن مدح غيرهفإنَّما أمرُ قلبِْهِ له بالصمت عن ذ! لا صاحبتَ منُاك

ومن النَّماذج التي تكشف عن اهتمـام الزَّوزنـي بـسياق المـشهد، وحرصـه علـى النظـر             

 )البسيط (:)٢(بيت المتنبيإليه في أثناء التَّأويل ما ذكره من تعقيب على تفسير ابن جني ل

وَأن قرَعــتَ حبَِيــكَ البَــيضِ فاســتَمَعوا  رَضِـــيتَ مِـــنهُمْ بـــأنْ زُرْتَ الـــوَغى فـــرَأوْا 

، ويقـول فـي تأويلـه إنَّ الـشَّاعر     المتنبـي المخاطـب فـي البيـت هـو      ذكر أبـو الفـتح أنَّ  فقد  

فـون  تخلِّأنا أضرب معـك بالـسيف وهـم مُ   : غيرهم؛ أي ض بأضداده من الشُّعراء و    عرِّيُ: "فيه

ــه لــم يــتمكَّن مــن     ،)٣("عنــك  غيــر أنَّ الزَّوزنــي يــشعر إزاء هــذا التَّأويــل بإخفــاق الــشَّارح، وأنَّ

الوصول إلى الدَّلالة الصَّحيحة والدقيقة لمراد أبي الطيب، كل ذلك بـسبب أنَّـه لـم ينظـر إلـى           

 . لسياق الأبيات قبله وبعدهالمشهد الكامل، ولم يُعرْ اهتمامًا

ومقـرِّرًا أنَّ المخاطـب     ،  أنَّ في البيـت تعريـضًا     ا  دًمفنِّعلى ابن جني    ب الزَّوزني   عقِّولهذا ي  

ــة، واصــمًا قــول ابــن جنــي        ــان العظــيم،  فــي البيــت هــو الممــدوح ســيف الدَّول : فيقــول بالبهت

الرجـــل يـــصفه " أنَّمعنـــى البيـــت، وهــو  ن بــيِّ ثـــم ي، ١٦: ســورة النـــور )٤(  }̄ ® ¬ »{

مـــا كنـــت تجـــشم : بالثبــات وقـــت انهـــزام أصـــحابه وإســـلامهم لـــه فـــي المعركـــة، فيقـــول 

 ثبتـوا، فـرأوا خوضـك الغمـرات،         ا مـنهم بـأنْ    جيشك مظاهرتك على العدو، بل كنت راضـيً       

                                     
 .١٩٣/ ١: المآخذ) ١(
 .٣٠٦:  ديوانه)٢(
 .٢/٢٠٣: قشر الفسر: ، وينظر٢/٣٤٦: الفسر) ٣(
 .٢/٢٠٤: قشر الفسر) ٤(
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ة علـى صـحَّ   الزَّوزنـي   ، وأورد   )١("واستمعوا صليل قرعك البيض بالمرهفـات، ولكـن لـم يثبتـوا           

 )البسيط (:)٢(ه قوله قبلهك عليويدلُّ: "قوله

ــهُ     ــسلِمِ الكــرُّ فــي الأعقــابِ مهُْجَتَ كـــانَ أســــلَمهَا الأصْــــحابُ وَالــــشِّيَعُ  إنْ لــم يُ

ــمْ يكُــــــنْ لــــــدَنيءٍ عنــــــدَهَا طَمَــــــعُ     معُْطِيـَـــةٌلَيــــتَ المُلُــــوكَ علــــى الأقــــدارِ     فلَــــ

ــرَأوْا   ــوَغى فـ ــنهُمْ بـــأنْ زُرْتَ الـ  ...     ....    ...       ...  رَضِـــيتَ مِـ

ولا يكتفـــي الزَّوزنـــي للتـــدليل علـــى صـــحَّة الوجـــه الـــذي ذهـــب إليـــه باستحـــضار ســـياق    

 أنَّ" وهـو  قيقـة والواقـع،   عقلـي يتوافـق مـع الح        آخـرَ   بـدليلٍ  يأت نجده ي ـ  بلالمشهد فحسب،   

د دليلــه عـضِّ ي، و)٣("ر بيتـه بــه سـيف الدَّولـة لــم يكـن يقاتــل الـشُّعراء حتــى يتـصور فيــه مـا فــسَّ      

 :)٤(حيث أورد ما قبل هذه الأبيات دليلاً على صحَّة قوله، وهيا، الآخر بالسِّياق أيضً

ــا    ــلِ مَــــن خفَّــــتْ فوَقّرَهَــ ــارسُِ الخَيْــ فـــي الـــدّرْبِ والـــدّمُ فـــي أعطافِـــهِ دفَُـــعُ      وفــ

ــقٌ    ــهِ قَلَــــــ ــي قَلبِْــــــ ــا فــــــ ــهُ ومَــــــ ــذَعُ     فَأوْحَدَتْــــــ ــهِ قَـــــ ــي لفَْظِـــــ ــا فـــــ ــضبََتْهُ وَمَـــــ وَأغـــــ

ــعُ  وَا هُــــــمُبـــــالجَيْشِ تَمْتنــــــعُ الـــــسّاداتُ كُلُّ   ــاءِ يَمتنَِــ ــي الهَيْجــ ــابنِ أبــ لجَــــيشُ بــ

والعجــب أنَّــه عنــد الرجــوع إلــى مــن شــرحوا البيــت كالواحــدي والتبريــزي وابــن معقــل   

بل اتفقوا أنَّ في . وابن المستوفي نلحظ أنَّهم لم يذهبوا في معناه إلى ما ذهب إليه الزَّوزني        

ف بيــنهم فــي روايــة البيــت؛ إذ    ، وكــان الاخــتلا )٥(البيــت تعريــضًا وعتبًــا علــى ســيف الدَّولــة     

 .)٧( وابن معقل)٦(بالضم لا بالفتح، عند التبريزي) رضيت، زرت، قرعت: (الألفاظ

                                     
 .٢/٢٠٤ :قشر الفسر) ١(
 .٣٠٦:  ديوانه)٢(
 .٢/٢٠٤: قشر الفسر) ٣(
 .٣٠٢:  ديوانه)٤(
ــوان أبــي الطيــب المتنبــي بــشرح الإمــام الواحــدي     : ينظــر) ٥( ، ١/١٣٨:  والمآخــذ،٢/٥٨: ، والموضــح٢/٦٦٢: دي

 .١٠/٣٥٦:، والنظام٣/٦٨
 .٥٨/ ٢: الموضح: ينظر) ٦(
 .٦٨/ ٣: المآخذ: ينظر) ٧(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٦٢

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

لقد انفرد الزَّوزني بتأويله لهذا البيت بِهذه الصورة دون غيره من الشُّراح، وأحسبُ أنَّ              

ــه عتــابٌ وتعــريضٌ لــيس     للــشعراء معنــى البيــت يحتمــل مــا ذكــره الــشُّراح الآخــرون مــن أنَّ

فحسب، وإنما لجيش سـيف الدَّولـة نفـسه، وعتـاب لـسيف الدَّولـة، يتـسق هـذا وشخـصية                     

 )البسيط:()١(وإذا تأمَّلنا في البيت الذي يليه. الشَّاعر المتعالية

تنَتَفــــعُ الــــصّدقِ بغَيــــرِ منــــهُ كنــــتَ مَــــنْ معُامَلَـــــــةٍ فـــــــي اغِـــــــشًّ أباحَـــــــكَ لَقـــــــد

من كـان المتنبـي يقـصد حينمـا أشـار إلـى أنَّ سـيف الدَّولـة يبـيح الغـش؟                      : والسؤال هنا 

 أليس البيت يحمل في طياته عتابًا لسيف الدَّولة؟

ــه م ــ   إنَّومهمــا يكــن مــن أمــرٍ ف ــ   ــسِّياق ل ــى ال ــ لجــوء الزَّوزنــي إل لا مندوحــة "ه؛ إذ سوغا ي

في : حال من ينظر فيه من الداخل أي      : للشارح من أن يعيش الحالين في التعامل مع النص        

أي فـي نظـام   : نظام كل بيت على نهج من التحليل الأفقي وحال من ينظر فيه مـن الخـارج      

  الزَّوزنـي ص الـسَّابق أنَّ يتجلـى مـن الـنَّ   ، و)٢("الأبيات مجتمعة على نهج من التحليل العمودي     

، وهـي  صوص وتفـسيرها حليـل النُّ ـ  فـي تَ الجزئيـة ا بالسِّياق، وبالنظرة الكلية لا      مشغوفً كان

النَّظرة التي لا بدَّ أن تكون حاضرة حين مقاربة النُّصوص، حتـى يـضمن الـشَّارح بواسـطتها             

 .صحَّة تأويله ودقته

ره فـي اسـتدراكه   ومما أورده الزَّوزنـي فـي قـشره متكئًـا علـى سـياق المـشهد، مـا ذك ـ           

 )الطويل: ()٣(بيت المتنبيعلى ابن جني في تأويله ل

كــــأنّي عَجيــــبٌ فــــي عُيُــــونِ العَجائِــــبِ   لعََمـــــــري قَـــــــصْدُ كُـــــــلّ عَجيبَـــــــةٍإلـــــــيَّ

كـأنَّ العجائـبَ لـم يَـرَينَْ أعجـب منِّـي فهـنَّ يقـصدنني         : " جني البيت قـائلاً فقد فسَّر ابن  

 .)٤("من كلِّ جانبٍ وأَوْبٍ ليعجبن منَّي؛ يعُظِّم قدْرَ نفسه، ويصف كثرة مصائبه

                                     
 .٣٠٢:  ديوانه)١(
 .٢٣٥: شرح الشعر عند العرب) ٢(
 .٢١٠:  ديوانه)٣(
 .١/٦٩: قشر الفسر: ، وينظر١/٥١٠: الفسر) ٤(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٦٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

وهنا يُدرك الزَّوزني أنَّ هـذا التفـسير ينقـصه تأمُّـل المـشهد الـذي وقـع فيـه، والتـدبُّر فـي             

ــذي ورد مــن    ــسِّياق ال ــه، يقــول ال ــر أبيــات شــعره متــصلة المعــاني بالمقاصــد التــي     : "خلال أكث

، )١ (!"تقدمتها، والمغازي التي سبقتها، وكثير من الناس يمرون عليهـا وهـم عنهـا معرضـون     

، الدالـة علـى معناهـا   الوشائج والقربـى  هنا يقرر أنَّ أبيات المتنبي فيها من  الزَّوزني  وواضحٌ أنَّ   

مشهده، ودلالته تتكشف مـن خـلال النظـر فـي سـياقه العـام       بطه بى برإذ معنى البيت يتجلَّ   

 . والخاص

هـذا الرَّجـل لـيس يريـد مـا فـسَّره ببيتـه؛        : "ثم ينفي الزَّوزني ما قاله ابن جنـي، فيـذكر أنَّ       

تعظيمَ نفسه لَما وضـع نفـسه بِحيـث         ) كأنّي عَجيبٌ في عُيُونِ العَجائِبِ    : (لأنَّه لو أراد بقوله   

إليَّ قصد كلِّ عجيبةٍ حتـى أعـدَّت هـؤلاء الأدعيـاءُ لـي              : ، وإنما يقول  )٢(تلهيُمكن سودانهم ق  

لقتلي من غير استحقاقي ذلك عليهم بوجهٍ من الوجوه، دون )  عاقِبِ كفَْرِ(سودانهم في   

 .)٣("أن تساوينا في منزلةٍ وتكافؤٍ، كأنِّي عجيبٌ في عيون العجائب فقصدنني من كلِّ أوبٍ

يعُظِّـم قــدر  : "قـول ابـن جنــي يَجـد القـارئ أنَّ تعليلــه للمتنبـي فـي قولــه      وعنـد التَّأمُّـل فــي   

 . ، جاء بناءً على ما عُرِف عن شخصية المتنبي المعتدة بنفسها والمتأنفة)٤("نفسه

وأرى أنَّ الزَّوزني لم ينظر إلى ما اتسمت به شخصية المتنبي المتعالية، ومـا عُـرف عنـه                  

: لى قوله مرةً أخـرى سـيتبادر إلـى الـذهن عـدد مـن التـساؤلات       من المبالغة، وإذا أعدنا النظر إ    

) دون أن تـساوينا فـي منزلـة وتكـافؤ    : (أليس عدم استحقاقه تعظيمًـا لـه؟ ألا تـوحي جملتـه          

 بتعظيمٍ للمتنبي؟ ألا يمكن قبول قولي ابن جني والزَّوزني للتقارب في التعليل؟

                                     
 .١/٦٩: قشر الفسر) ١(
 :  يشير إلى بيت سابق، وهو) ٢(

  عاقِبِأعَدوّا ليَ السّودانَ في كفَرِْ   دُ الأدعِْياءِ وأنّهمُْأتاني وعَي
 .٢٠٩:    ديوانه

 .١/٦٩: قشر الفسر) ٣(
 . المصدر السابق نفسه)٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٦٤

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

لأبيـــات، وســـياق المـــشهد  ولـــم يعـــتنِ الزَّوزنـــي فـــي قـــشره للفـــسر بمراعـــاة ســـياق ا  

فحـــسب، بـــل اعتنـــى بالـــسِّياق العـــام لنـــصوص الـــشَّاعر، فهـــو يستحـــضر فـــي ذهنـــه تلـــك  

، وإن كـان بطريقـة مغـايرة فـي      نفـسه يؤيد ما أتى به من معنى، ببيت آخر للمتنبي        النُّصوص ل 

وقدرتـه علـى اسـتدعاء     إلمام الزَّوزني بشعر المتنبي،     مدى   يشي ب  الاستحضارالوصف، وهذا   

لاته وهو يقوم بعملية التَّأويل، ومن دلائل ذلك ما أورده في تعقيبه علـى تأويـل ابـن جنـي                   دلا

 )الخفيف: ()١(لبيت المتنبي

الأبْطـــــــــالِ جَمـــــــــاجِمِ فـــــــــي وَقعُْـــــــــهُ ضَـــــــرْبٌ المـــــــالِ جَمـــــــاجِمِ فـــــــي ولَـــــــهُ

 يهـبُ الأمـوال فيقتـدر بـذلك       : "حيث فـسَّره ابـن جنـي بـأنَّ الـشَّاعر يـدَّعي أنَّ الممـدوح               

، أمـا الزَّوزنـي فقـد ضـعَّف هـذا القـول ووصـمه بالـسخف، متعجبًِّـا مـن                     )٢("على رؤوس الأبطال  

! فما بهبة الأموال يقـدر علـى ضـرب رؤوس الأبطـال    ! هذا وجه ضعيف سخيف  : "ذلك، يقول 

وإن أراد بــذلك تفرقــة أرزاق الجنــد فــيهم ليحــاربوا فــسائر أصــحاب الجيــوش معــه شــرع،     

عنــاه عنــدي أنَّــه يــضرب فــي جمــاجم مالــه ضــربًا وقعــه فــي         وم. ولــيس فيــه معنــى مختــرع   

جمــاجم الأبطــال مــن حيــث أنــه يقــتلهم فيأخــذ مــالهم بــسيوفه ثــم يفرقــه فــي عطايــاه،        

 )الكامل: ()٣(وينفقه على ضيوفه، فوقع هذا الضرب إذا في جماجمهم كما يقول

ــى ــيَ إذا حتـــ ــرَاثُ فنَِـــ ــوَى التُّـــ ــلا سِـــ ــا مـــــــن العُـــــــداةَ قَـــــــصَدَ العُـــ ــهِ القنَـــــ بِطِوَالِـــــ

 )المنسرح: ()٤(وكما يقول

ــضَرْبِ ــامِ بــــــ ــاةِ هــــــ ــمّ الكُمــــــ ــهُ تَــــــ ــسبُ لَــــــ ــذي كَـــ ــسِبونَ الـــ ــالمَلَقِ يكـــ )٥(بـــ

                                     
 .١١٣:  ديوانه)١(
 .٢/٢٦٢ :قشر الفسر، ٣/١٠٧: الفسر) ٢(
 ...  ... ...  لعُلاا سِوَى بُالتُّراَ فنَيَِ إذا حتى: ، ورواية صدر البيت في الأصل٢٧٧:  ديوانه)٣(
 .٢٤٠:  ديوانه)٤(
 .٢/٢٦٢ :قشر الفسر) ٥(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٦٥

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

فالزَّوزني يرى أنَّ الـضرب فـي جمـاجم الأبطـال يكـسبه المـال، ودلَّـل علـى قولـه ببيتـين              

من أبيات المتنبي من قصيدتين متباينتين؛ إذ جاء المعنى نفسه فـي البيتـين، وهـو شـجاعته               

 .ال للضرب والقتالوبسالته وكسبه المال من قصده الأبط

 ذكــر الــسِّياق الخــارجي الــذي ذكــرت فيــه    فــي الزَّوزنــي فــي تأويلــه للمعنــى   لــم يتــوانَ و

الـسِّياق  فا،  جليًّتأويلاً   النور الذي يهدي إلى تأويل المعنى        نزلةالقصيدة، فمناسبة القصيدة بم   

راح القـدامى   شُّال ـ"، ف ـ)١("هو بمثابة المرجعية الخارجية التي توجه المعنى وتزكيه       "الخارجي  

 هــم كــانوا علــى وعــي بــأنَّ ؛ لأنَّ)خــارج الــنص(و) الــنص(يقيمــون مــساهماتهم علــى ركنــين  

فــشرح الــنص بقطــع تلــك الجــذور أو     :  فــي تربــة التــاريخ والمجتمــع   ا ضــاربةًللــنص جــذورً 

شغال عنه بالأيام والأخبار والتراث هو غفلة عن القـصد     لانتجاهلها هو تشويه وتحريف؛ وا    

 .)٢("وتِيه

ــراه          ــسِّياق الخــارجي للبيــت، مــا ي ــة الزَّوزنــي بال ومــن المواضــع التــي تكــشف عــن عناي

 )الطويل (:)٣(بيت المتنبيالمتأمِّل في استدراكه على تأويل ابن جني ل

أهـــذا جَـــزاءُ الكِـــذبِ إنْ كنـــتُ كاذبَِـــا     اأهـــذا جَــــزاءُ الــــصّدقِْ إنْ كنــــتُ صــــادقً 

  فـي مـدحك فلـيس هـذا الإقـصاءُ      صـدقتُ  كنـتُ  إنْ: "ر أبو الفتح البيـت بقولـه      فسَّحيث  

لت لـي فـي هـذه     تجمَّ فهلاَّ، لك في القوللتُ فيه فقد تجمَّ  كذبتُ  كنتُ  جزائي، وإنْ  والإبعادُ

يـشعر الزَّوزنـي بـأنَّ هـذه الدَّلالـة تفتقـد إلـى شـيء مـن الدقـة، ويـدرك أنَّ                   وهنـا   ،  )٤("المعاملة؟

ذلك بسبب عـدم مراعـاة الـشَّارح للـسياق الخـارجي والمناسـبة التـي مـن أجلهـا قيـل هـذا             

 .النص، لذا فهو يستحضر هذا السِّياق؛ رغبةً في تقديم تأويل صحيح ودقيق

                                     
 .١٠١ :نظرية التَّأويل التقابلي) ١(
 .٢٢٤، ٢٢٣ :شرح الشعر عند العرب) ٢(
 .٣٢٨:  ديوانه)٣(
 .١/٣٣ :قشر الفسر: ، وينظر١/٢٤٨ :الفسر) ٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٦٦

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

ذكر مناسـبة  ي ـ، ثـم  )١("م يبعـده م يقصه ول َـلَ"مدوح  الم الزَّوزني هذا التفسير بأنَّردُّولذا ي 

وَاحَرّ قَلبْاهُ  :ا أنشدهمَّ في دمه لَيُّرِّامَص للسَّ ما رخَّ وإنَّ: " وسياقها الخارجي فيقول   القصيدة

ــحْوكــان المجلــس مَ، ... ــلاًفِ ا فــرغ مــن الإنــشاد وانــصرف،  ا بوجــوه أعيــان العــرب، فلمَّ ــ غاصًّ

ص لـي فـي دمـه،        لتـرخِّ  ،أصلح االله الأميـر   : ، وقال يُّامرِّالسَّاضطرب المجلس، وتفاوضوا فقام     

 مـن   هُن يـدَ  هم مكَّ  المتنبي بِ  رَصُا بَ ريق عليه بغلمانه، فلمَّ    فم الطَّ  فخرج وسدَّ ! شأنك :فقال

حلـب، وكتـب    لـه بِ هم ومـضى، وتـوارى عنـد صـديقٍ       مل عليهم، وخـرق سـدَّ     قائم سيفه، وحَ  

 .)٢("املأبيات بعد أيَّهذه اإلى سيف الدَّولة من مأواه بِ

أهـذا  : ه يقـول وعنـدي أنَّ ـ : "فيقـول  علـى هـذه الحادثـة    ر المعنى بنـاءً فسِّي وبعد ذلك نراه  

إباحــة دمــي جــزاء صــدقي فــي هــذا العتــاب، والــرخص فــي نفــسي جــزاء   : دق؟ أيجــزاء الــصِّ

 ــ! كــذبي فيــه  :)٣(ا كنــت فــي هــذه القــصيدة التــي أولهــا   لا أســتحق القتــل صــادقً : هوالمعنــى أنَّ

 )البسيط(

ــرَّ ــبِمُ  وَاحَـــــ ــهُ شَـــــ ــنْ قَلبُْـــــ ــاهُ ممّـــــ        ...    ...     ......   قَلبْـــــ

 )البسيط (:)٤(وآخرها

قـــــــــد ضُـــــــــمنَّ الـــــــــدُّرَّ إلاّ أنّـــــــــهُ كَلِـــــــــمُ   ...     ...     ...   ...     

 .ا فجزائي التكذيبكاذبًو ا فجزائي الإعتاب، أ كنت صادقًا؛ فإنْأم كاذبً

ويمكـن  : (ه يجـوز   بأنَّ ؛ فمواجهة ملكٍ  وبعدُ. ا القتل فليس عنهما بجزاءٍ    فأمَّ: والجواب

ف العـرب،  ا فـي تعـسُّ   لـه وجه ًـ  علـى أنَّ  ! مـن القبـائح والفـضائح     ) ا فـي مـدحك    اذب ًـأن أكون ك  

                                     
 .١/٣٣ :قشر الفسر) ١(
 . المصدر السابق نفسه)٢(
 .٣٢٢:  ديوانه)٣(
 .٣٢٦: وانه دي)٤(
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،  فيـه أم أسـاءَ     يمدح، أحـسنَ   باح نفس شاعرٍ  ، ولا تُ  ه ليس بجميلٍ  ف طباعهم، لكنَّ  رُجْعَوتَ

 )الوافر (:)١(يِّامرِّ، ولهذا قال في السَّبَذَ أم كَقَدَوصَ

 الأغبِْيَـــــــــاءِفَطنِْــــــــتَ وكَنْـــــــــتَ عَــــــــينَْ   أسَــــــــــــــامَرِّيُّ ضُــــــــــــــحْكةََ كُــــــــــــــلّ رَاءِ

ــاءِ  أنَّــــــك صَــــغُرْتَ عــــنِ المَــــديحِ فقلــــتَ أُهجَــــى     ــغُرْتَ عــــــنِ الهِجــــ ــا صَــــ كَ مــــ

ــالٍ    ــي مُحـــــ ــرْتُ قَبلَـــــــكَ فـــــ ــا فَكّـــــ )٢( سَـــــــــيْفي فـــــــــي هبََـــــــــاءِوَلا جَربّْـــــــــتُ ومَـــــ

وواضحٌ من هذا الاستدراك الطَّويل حرص الزَّوزني على استحـضار الـسِّياق الخـارجي،       

وتأويل النص بناءً على ما يعرفه من مناسبة له، لأنَّه يدرك تمامًا أنَّ قطع النَّص عـن سـياقه                   

ر مناسـبة الـنَّص   الذي ورد فيه أشبه بقطعه عـن وريـد المعنـى الـصَّحيح؛ إذ لا منـاص مـن ذك ـ              

وملابساته الخارجية؛ ليسفرَ عن معناه، كما يكشف هذا الاسـتدراك عـن عنايـة الزَّوزنـي                

بمراعاة المقام في التَّأويل، وضرورة أن يتناسب ما يقدمه الشَّارح مـن تفـسير مـع مقتـضى                  

ذبًا فـي مـدح   الحال؛ ولذا رأيناه ينكر على ابن جني ادعاءه بأنَّ الشَّاعر يريد أنَّه قد يكون كا           

 .سيف الدولة؛ إذ إنَّ هذا الادعاء لا يتناسب مع مقام المديح فضلاً عن خطاب الملك

 حيــث يُلحــظ أنَّــه ذكــر مناســبة     -فــي قــشره للفــسر  -وقــد يــنقض الزَّوزنــي شــرطه    

 )الوافر (:)٣(المتنبيالقصيدة في مطلع بيت 

 ــ  ا ثَلَـــــــــمَ الـــــــــضِّرَابُوغََيـــــــــركََ صَـــــــــارِمً ا عبَِـــــــــثَ الــــــــــذّئَابُ بِغَيـــــــــركَِ رَاعِيًـــــــ

علـى التمييـز، وإنْ شـئتَ       ) راعيًـا، صـارمًا   (نـصب   "حيث ذكر ابن جنـي بعـد هـذ البيـت أنَّ             

راعيًـا،  (، وإنما أورد وجه إعراب كلمتي    ، ولم يتطرَّق ابن جني إلى معنى البيت       )٤("على الحال 

شرحه ليس في الشرط؛ لأنَّ الشَّرط أنْ أشـرح مـن   "فحسب، وهنا يبينِّ الزَّوزني أنَّ   ) صارمًا

معاني هذه الأبيات كلَّ ما كان فيه خللٌ؛ إذا جرى عليه غلطٌ، فأمَّا ما لم يـشرح معنـاه فـلا،                      

                                     
 .فطنت وأنت أغبى الأغبياء: ، ورواية عجز البيت الأول٣٥٣:  ديوانه)١(
 .١/٣٤: قشر الفسر) ٢(
 .٣٧٠:  ديوانه)٣(
 .١/٣٨: قشر الفسر: ، وينظر١/٢٦٣: الفسر) ٤(
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 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

ــا عــن الــشرط،    ، فقــد اعتــرف )١("ولا أشــرح بعــده مثلــه وأشــرح هــذا الواحــد وإنْ كــان خارجً

الزَّوزني هنا أنَّ هذا البيت ينافي ما اشترطه على نفسه كما جاء في مقدِّمته بأنَّه وقـف عنـد             

بالحجـة علـى كـل    "أبيات المتنبي في الفسَْر لابـن جنـي؛ ليتعقَّـب المعنـى الـصَّحيح والـضرب          

ــى فاســدٍ فيهــا، ثــم بيَّنــتُ صــحيحها، وأظهــرتُ مــا فيه ــ      ، ثــم )٢("ا، ولــم أتعــرَّض لغيرهــا  معنً

 .)٣("خلا أبياتًا قليلةً لقصَّةٍ فيها ظريفةٍ، أو نكتةٍ خفيَّةٍ"استثنى 

قـرأت فـي جمـع ابـن        : "قد ذكر الزَّوزني المناسبة التي قيلت فيها هـذه القـصيدة، يقـول            

خالويـه لــديوان أبـي فــراس الحمــدانيِّ أن طائفـةً مــن بنـي كــلاب اجتــازت بقـرب حلــب، علــى      

حلة منه، فحمل بعضهم حِمْلاً مـن قطيـعٍ قيمتـه خمـسة دراهـمَ، فـنهض سـيف الدَّولـة             مر

بنفسه وجيشه إلى بني كلاب ومن ضامَّهم من سائر القبائل حتى أوقع بهم وقائع، وقتـل            

واستباح، ونفاهم عن تلك البوادي كلهِّـا، وطهَّـر مـنهم تلـك الـبلاد بأسـرها، وأنفـق عليهـا                     

 :، فقال فيه شاعره المتنبِّيخمسين ألف دينارٍ كمًّا

 ــ   ...      ...     ...    ... ا عبَِـــــــــثَ الــــــــــذّئَابُ بِغَيـــــــــركَِ رَاعِيًـــــــ

 .)٤("وإذا عرفت القصة فهمت واستبنت معناه، وتصوَّرت مغزاه

 مناســـبة القـــصيدة هـــو تجليـــة المعنـــى، وإنَّ استحـــضار الـــسِّياق       إنَّ المـــسوغ لـــذكر 

الخارجي للنص علامةٌ يهَتدي بهِا القارئ عن ضلال التَّـأويلات غيـر المـصاحبة للـسِّياق الـذي             

 .وردت فيه

وقد يناقش الزَّوزني ابن جني في بعض مواضع القشر؛ ليبينِّ أنَّ السِّياق يفـرض معنـى              

ر إليـه يكـشف عـن غـرضٍ يختلـف عمـا ذكـره، كمـا نـرى ذلـك فـي                       آخر، وأنَّ مراعاته والنظ   

 )الخفيف(: )٥(تعقيبه على تأويل ابن جني لبيت المتنبي

                                     
 .١/٣٨: قشر الفسر) ١(
 .١/٥:  المصدر السابق)٢(
 . المصدر السابق نفسه)٣(
 .١/٣٨: قشر الفسر) ٤(
 .٤٠٤: ه ديوان)٥(
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ــهُ ــةٌ أقْلَقَتْــــــــــــ ــينَ بنَِيّــــــــــــ ــ بَــــــــــــ فنََـــــــــالا الـــــــــسّماءَ بَغَـــــــــى نٍوبََـــــــــا هِــــــــــ ـأذُْنَيْــــــــــــ

وذكـر مُـؤخَّر رأسـه؛ لأنَّ ذاك أبلـغ        . يعني قلعة الحدث  : "حيث بيَّن أبو الفتح أنَّ المتنبي     

، غير أنَّ الزَّوزني لا يطمئن إلى هذا التَّأويل، ويرى أنَّ الشَّارح أخفق فـي الوصـول         )١("في هجائه 

يــدلُّك عليــه ! هــذا عُــذْرهُُ لا هجــوه: "اه يقــولإلــى الدَّلالــة التــي كــان الــشَّاعر يقــصدها، ولــذا نــر 

 )الخفيف: ()٢(قوله

ــومُ لا ــنَ ألُــــــــ ــرّو مَلِــــــــــكَ لاوُنٍ ابــــــــ مُحَــــــــــالاَ تَمنَّــــــــــى مــــــــــا كــــــــــانَ وَإنْ م الــــــــ

ســه، وإنَّمــا ذكــر هامتــه وقمتــه، وهمــا بــين الأذنــين، ومــا يوضــع علــى ولــم يــذكر مــؤخَّر رأ

سواء الرَّأس يثبت وتحسن العبارة عن البناء عليـه، ومـا يوضـع علـى مـؤخَّر الـرَّأس لا يثبـت                  

التـي بناهـا علـى قمَّتـه، فـلا      ) الحدث(أقلقته قلعة  : ومعناه. ولا تحسن العبارة عن البناء عليه     

 .)٣("لَّة الصَّبر تحتهايجب أن يلام على القلق وق

ويعــزِّز الزَّوزنــي المعنــى الــذي ارتــآه بالــسِّياق البعــدي؛ رغبــةً فــي تقويــة تأويلــه، وطمأنــة     

 :)٤(ويدلُّك على ذلك ما بعده: "المتلقي بصحَّة ما ذهب إليه من توجيه، حيث يقول

ــ ـالبنَْـــــــــ سَعَاتَّـــــــــ هـــــــــاحَطَّ رَامَ مـــــــــاكُلَّ ــ يُــــــــــ ــهُ ىفَغَطَّـــــــــ ــذَ جبَينَـــــــــ الاَوَالقَـــــــــ

، فإنـه كـان   ) قذالـه ىغَطَّ ـ: (مؤخَّر رأسه وقذاله لما جـاز أن يقـول  ) أذُْنَيْهِبين (فلو أراد بما  

 على أنَّه أراد بمـا بـين أذنيـه قمَّتـه دون     والدليل. مغطًّى بكون البنيَّة عليه قبل أن يتَّسع البنَْي       

ولو كان على قذاله ومـؤخَّر    . فبلغ من أمامه جبينه، ومن ورائه قذاله      ) رَامَ ماكُلَّ: (قوله: قذاله

ــه      ــه، مَحاجِمــه لا قذال ــسع مــن ورائ ــى، إذا اتَّ ــه أوضــح     ! رأســه لغطَّ فهــذا يُبطــل مــا فــسَّره في

على ما يَخصُّه من مَملكته فيُقلقه حتَّى كأنَّهـا علـى        ومعناه أنَّها مُشرفةٌ    . الإبطال كما ترى  

هامته لذهاب صبره فيها، وكلما أراد أن يخربِّهَـا حماهـا سـيف الدَّولـة، وزاد فيهـا مـن أرضـه،                 

                                     
 .٢/٢٥٣: قشر الفسر: ، وينظر٣/٢٥ :الفسر) ١(
 .٤٠٤:  ديوانه)٢(
 .٢/٢٥٣: قشر الفسر) ٣(
 .٤٠٤:  ديوانه)٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٧٠

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

فانبسطت وأحاطت بما أخذت خلفًـا وقُـدَّامًا، فكأنَّهـا تتَّـسع حتـى تنحـدر مـن قمَّتـه فتبلُـغ                 

 .)١("الجبين والقذال وتأخذهما

المقــصود مــن  :  الفــرق بــين تــوجيهي ابــن جنــي والزَّوزنــي يكمــن فــي أمــرين، وهمــا      إنَّ

: يـرى أنَّهـا مـؤخَّر الـرأس لغـرض هجـاء، أمـا الثـاني               : ، والغـرض منهـا، فـالأوَّل      )القذال(العبارة  

لو كان تأويل ابن جني صحيحًا لما كان لـذكر  : فيرى أنَّها هامة الرأس لغرض العذر، وأقول   

،  ومـن يقـرأ شـعر أبـي      )٢("الإِنـسان  مـن  الرأسْ مُؤَخَّر جِماع :القذََال"إذ معنى   فائدة،  ) القذال(

الطيب، ويغوص في أعماقه، يدرك تمامًا أنَّه من المحال أنْ يختـار كلمـة مـرتين دون فائـدة             

 .مرجوة من ذاك التكرار

ح وأرى أنَّ تأويــل الزَّوزنــي أبلــغ فــي الهجــاء مــن تأويــل ابــن جنــي، وأبلــغ كــذلك فــي مــد   

، وغطـت رأس المهجـو؛ إذ شـمل أجـزاء     )الحـدث (سيف الدَّولة الذي اتـسعت رقعـة قلعتـه          

 .ولا يلام عليه حينئذٍ! رأسه كلها، قمته ومقدمته ومؤخرته، إنَّه قلق وأيما قلق

هــل يتحقــق علــو بنيــان ســيف الدَّولــة لــو كــان قــصد المتنبــي     : وثمــة أســئلة هنــا تُطــرح 

ك حــطٌّ مــن شــأن ســيف الدَّولــة لــو قــصد بمــؤخرة بمــؤخر رأس ملــك الــروم؟ ألــيس فــي ذلــ

هــل البنيــان يُبنــى إلــى أعلــى أم مــن : رأس ملــك الــروم وإن كــان هــو المهجــو؟ وســؤال آخــر

 الخلف؟ أليس الثقل يكون متمركزًا في القمَّة؟

ولا ريـب أنَّ هـذا النمـوذج وأمثالــه يكـشف عـن اهتمـام الزَّوزنــي بالـسِّياق، وأنَّـه لا بــدَّ أنْ         

لشَّارح اتصال الأبيات فهي آخذة برقاب بعض، وقد عوَّل فـي نقـده لابـن جنـي علـى       يتوخى ا 

 وبما بعده، كما أعلى من شأن النظـرة الكليـة            بما قبله،  بوصفه متصلاً تأويل البيت بالسِّياق    

 .لنصوص الشَّاعر نفسه بغية الوصول إلى المعنى الصَّحيح

@    @    @ 

 

                                     
 .٢/٢٥٤: قشر الفسر) ١(
 .٥٥٣/ ١١: العرب لسان )٢(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٧١

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 ة النَّصِّالتعويل على لغـ: المبحث الرابع
إنَّ استنطاق النص وفق لغته حرزٌ للشارح من إضافة مخلَّة، أو تأويـل بعيـد عـن فـضاء                   

–البيت؛ ممـا يـدلُّ علـى موضـوعية الـشَّارح، فهـي أحـرى بـسلامة معـايير شـرحه؛ إذ الزيـادة                         

ه؛  تفضي إلى تقويل الشَّاعر ما لم يقله، ولا ريب في أنَّ هـذا جـور علـى الـشَّاعر ونـصِّ                     -أحيانًا

 أن يكــون الــشَّرح منطلقًــا مــن الــنص وإليــه -واضــعًا نــصب عينــه-فلابــد أن يتــوخى الــشَّارح 

 .  يؤوب

وقد حرصَ الزَّوزني إبَّان قشره للفسَْر أنْ يؤولَ المعنى بناءً على لغة الـنَّصِّ؛ إذ جعلهـا              

فــظ البيــت ركنًــا يــأوي إليــه فــي تعقيبــه علــى تــأويلاتِ ابــن جنِِّــي، فكــلُّ معنًــى لا ينطلــق مــن ل 

يضرب الزَّوزني صفحًا عنه، وقد التزمَ عند تأويله نصوص المتنبي بـالوقوف أمـامَ لغتهـا، مـن                  

 )المنسرح: ()١(ذلك وقوفه عند بيت المتنبي

ــهُأمَّ فقَــــــــدْ الــــــــسّماحُ أيهّــــــــا لُجّــــــــةً كُــــــــنْ ــيفُهُ نَـــــــــــ ــرقَِ مِـــــــــــــنَ سَـــــــــــ الغَـــــــــــ

سـيفُهُ جنَُّـةٌ لـه مـن كـلِّ عـدوِّ؛ ناطقًـا             : أي: "فقد ذهبَ ابن جنِِّي إلـى أنَّ معنـى هـذا البيـت            

، غير أنَّ الزَّوزني بناءً على منهجه فـي الاعتمـاد علـى لغـة الـنص رأى أنَّ      )٢("كان أو غير ناطقٍ 

ــد    فــي هــذا التَّأويــل خلــلاً، وذلــك أ  ــا عــن لغتــه، ودلالاتٍ لــيس لهَــا مــا يؤيِّ ــه لاحــظ فيــه انحرافً نَّ

صحتها من مفرداته؛ ولذلك فهو يثبت هذا الموضع، ويحاول أن يؤول المعنى تـأويلاً مُختلفًـا                

لـيس فيـه شـيء مـن     : "يتوافق مع لغته وينطلق منها، فيقـول معقبًِّـا علـى تفـسير ابـن جنـي        

 ويضيف الزَّوزني مبُينًا الدَّلالة التي قصدها الشَّاعر في هذا          ،)٣(!"ذكر الأعداء، والجنن والاتقاء   

كن لجـة بحـر أيُّهـا الـسماح الـذي غلـب علـى خـصالِهِ وأفعالِـهِ،             : وإنما هو يقول  : "البيت بقوله 

                                     
 .٢٤١:  ديوانه)١(
 .٢/٢١٨: قشر الفسر: ، وينظر٢/٦٠٩:  الفسر)٢(
 .٢/٢١٨:  قشر الفسر)٣(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٧٢

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

فليس يغرق فيك، فإنَّه يأخذ بسيفه من الناس وأموال أعدائه ما يفرقـه فـي آمليـه وأوليائـه،                   

 .)١("ه كثيرًاوهذا المعنى يتردد في شعر

وأرى أنَّ ابن جنِِّي اكتفى في تفسيره بالشطر الأخير فحسب، ولم يأتِ بمعنـى البيـت       

) الاتقــاء(كــاملا؛ إذ فــسَّر الغــرق بالعــدو، وإن كنــتُ أميــل إلــى تأويــل الزَّوزنــي إلا أنــي أرى أنَّ     

هـذا التَّأويـل،   ، كمـا أنَّ الزَّوزنـي خـالف منهجـه فـي         )أمَّنـه (موجودٌ في البيت، وذلك فـي لفظـة         

، ولـم يكـن فـي البيـت مـن حيـث             )أمـوال أعدائـه   (وأتى بما أنكره على ابـن جنـي حيـث ذكـر             

 .اللفظ ما يشي بذلك، وإن كان موجودًا في المعنى

ورغم أنَّ تأويل الزَّوزني يبدو أكثر وضوحًا واكتمالاً والتزامًا بلغة النص مما أتى بـه ابـن         

غيـر دقيـق،   ) من الناس: (غة محاكمة ًصارمةً لرأينا أنّ قولهجني إلا أننا إذا حاكمناه وفق الل 

وكان الأدق أن يكتفي بالأعداء، لأنَّ الـسيف لا يُـسل إلا علـيهم، أو يطلـق القـول فـلا يحـدد                       

ليس هذا تفسير البيت، وإنَّمـا      : "كما فعل الوحيد الذي اعترض على تفسير ابن جني بقوله         

الـه، وكُـنْ لَجُّـة، فمـا يُخـشَى عليـه الفقـر؛ لأنَّ سـيفه يُـدِرُّ لـه           يا أيُّها السَّماحُ أسرعْ فـي م   : قال

، وأرى أنَّ تفــسير الوحيــد أكثــر وضــوحًا؛ لأنَّــه توقَّــف عنــد )٢("الأمــوال، فمــا تقــدِرُ علــى تفريقِــهِ

 .دلالة الغرق، وفسَّرها بالفقر، بينما لم يبين ابن جني ولا الزَّوزني ما يقصده أبو الطيب بهِا

لنظر في هـذا الموضـع مـا ذكـره ابـن جنـي مـن أنـواع الأعـداء، حـين أوضـح أنَّ                         واللافت ل 

سيف الممدوح جنَُّة من كلِّ عدوٍّ ناطقًا كان أو غير ناطق، والحـقّ أنَّ ذكـره لهـذه الأنـواع                    

غيــر مفهــوم، إذ لــم يتبــين لــي مــا المقــصود بالعــدو غيــر النــاطق؟ وإلــى أيِّ شــيء كــان يــشير  

 .ع؟ والأغرب من ذلك أنَّ الزَّوزني لم يتعرَّض لشيء من ذلكحين نصَّ على هذه الأنوا

ومهما يكن من أمرٍ فهذا الموضع من التعقيب يكشف عن دقة الزَّوزني في تفـسيره               

لأبيات أبي الطيب وحرصه على الالتـزام بلغـة الـنص، ومحاولـة عـدم الخـروج علـى مفرداتـه                     

تلقي بصحَّة تعقيبـه مـن خـلال إشـارته     في عملية التَّأويل، كما يلاحظ حرصه على إقناع الم        

                                     
 .ه المصدر السابق نفس)١(
 .٢/٦٠٩: الفسر) ٢(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٧٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

هـذا المعنـى يتـردد فـي شـعره      "إلى الـسِّياق الكلـي للـشاعر، فقـد ذكـر فـي نهايـة تعقيبـه أنَّ             

، إشارة إلى أنَّ هذا المعنى ليس بغريب أن يرد في نـصوص أبـي الطيـب، مـع أنَّـه لـم       )١("كثيرًا  

 .يورد شواهد على هذا التردد

وزني في تأويل النُّصوص بنـاءً علـى لغتهـا أنَّـه كـان يبـدي اهتمامًـا        ومما يدلُّ على دقَّة الزَّ   

كبيرًا بضمائر النص، وينظر إليها بصورة دقيقة في عملية التَّأويل، ويشير إلـى الفـرق بينهـا،             

فإذا كان الضمير في النص مغايرًا للضمير الذي أتى به الشَّارح فإن ذلـك يـسبب اخـتلالاً فـي                    

اعر في رأي الزَّوزني، ويـسبب إرباكًـا للمتلقـي، وعندئـذ يجـب إثبـات                المعنى الذي قصده الشَّ   

الموضع، والتنبيه على الخطأ الذي وقع فيه الشَّارح، من ذلك ما احتجَّ بـه علـى ابـن جنِِّـي فـي                      

 )البسيط: ()٢(بيت المتنبي

منُتَقِـــــلِ غَيـــــرُ بـــــي ومَـــــا بـــــي الـــــذي بـــــهِ عَـــــشيرَتهَِا فـــــي فُـــــؤادٍ كُـــــلّ بـــــالُ مَـــــا

فجميعنــا ثابــت المحبَّــة لهَــا غيــر : "فحــين عــرض ابــن جنِِّــي لهــذا البيــت قــال فــي تأويلــه 

لـذي لـم يلتـزم بلغـة     ، وهنا يتوقَّف الزَّوزنـي معُترضًـا علـى هـذا التَّأويـل ا      )٣("مُنتقل الهوى عنها  

ــا بدقــة      ــا مــن لغتــه ومفرداتــه، وملتزمً الــنص، ويحــاول أنْ يبــين الخلــل الــذي وقــع فيــه، منطلقً

: والمعنى غير مـا ذهـب إليـه، فـإنَّ الرَّجـل يقـول             : "الضمائر التي قصدها الشَّاعر؛ ولذلك يقول     

 فـي فـؤادي، غيـر    ما بال كلُّ فؤادٍ في عشيرتها به الذي بـي مـن الهـوى والحـبِّ، ومـا بـي ثابـت         

منتقلٍ عنه، فيحلُّ بفؤاد غيري، وفي كلِّ فؤادٍ من عشيرتهِا ما في فؤادي، وهو لازمٌ له غير                 

 والـدليل علـى صـحَّة هـذا     ،)٤(!"منتقلٍ، فكيف يحلُّ بغيره ما لم ينقل عنه؟ هذا شيءٌ عُجاب        

حتـى ربمـا   ) ا بنـا م ـ: (لـيس يقـول  ) ومـا بـي  : (يقـول "المعنى واضح لا يحتاج إلـى بيـان، فالـشَّاعر           

 . )٥("يُتصوَّر فيه ما ذكره

                                     
 .٢/٢١٨:  قشر الفسر)١(
 .٣٢٩:  ديوانه)٢(
 .٢/٢٣٣: قشر الفسر: ، وينظر٧٧٣/ ٢:  الفسر)٣(
 .٢٣٤، ٢/٢٣٣: قشر الفسر )٤(
 .٢/٢٣٣ : المصدر السابق)٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٧٤

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

الــذي ذكــره ابــن ) بنــا(ولــيس مــن العــسير علــى النــاظر أنْ يتبــينَ الاخــتلاف بــين الــضمير 

ــي، والــضمير   ــي فــي تأويلــه إلــى     .  الــذي جــاء فــي الــنص  -الثانيــة–) بــي(جنِِّ وقــد أشــار ابــن جنِِّ

لمتنبــي مــن حالــة الحــبِّ التــي   إجمــاعهم علــى محبتهــا، بينمــا يــذهب الزَّوزنــي إلــى تعجُّــب ا   

 !اعترته، وكيف يكون الهوى في كل فؤاد من تلك العشيرة، دون أن ينتقل من فؤاده؟

والواضح أنَّ ما ذهـب إليـه الزَّوزنـي هـو مـا يتفـق مـع مـا أراده الـشَّاعر؛ لأنَّ الإخبـارَ بعـدم               

مـا كـان عـن فـؤاد     الانتقال أو نفيه لم يكن عن أفئدة العشيرة وفـؤاد المتنبـي جميعهـا، وإنَّ        

جملة جديـدة مـستقلة عمـا       ) منُتَقِلِ غَيرُ بي ما: (المتنبي وحده، والدليل على ذلك أنَّ جملة      

؛ وعلى هذا فإنَّ عدم انتقال الهوى مقـصورٌ علـى          )غير(الموصولة المبتدأ، وخبرها    ) ما(قبلها،  

 .فؤاد المتنبي دون أفئدة العشيرة التي نصَّ عليها ابن جني في تأويله

ويُعزز رأي ابن معقل ما ذهبتُ إليه في صـحَّة قـول الزَّوزنـي، حيـث ذكـر هـذا البيـت فـي                        

مآخذه في ثلاثة مواضع، مُنكرًا على ابن جنـي، وأبـي العـلاء المعـري، والتَّبريـزي، فعـاب علـى                 

هايــة الــذي ذكــره، فــي غايــة التكلُّــف، ون"، وعلــى الثَّــاني بــأنَّ )١("لــم يُــصِب الــصَّواب"الأوَّل بأنَّــه 

، وقـد رجَّـح     )٣("ذكر فـي تفـسير معنـاه مـا لا يليـق ذكـره             "، وأخذ على الثَّالث بأنَّه      )٢("التَّعسُّف

كيـف فـؤاد كـل      : اسـتفهم متعجبًـا   "، وبـيَّن أنَّ معنـى البيـت هـو أنَّ المتنبـي              )٤(قول الواحدي 

وعـدم  رجل في عشيرتها به من حبهِّا مثل الذي به؟ وأنَّ ذلك يدعو إلى حفظهـا، ومنعهـا،                  

الوصــول إليهــا، ويوقــع اليــأس مــن وصــلها، ومــع ذلــك فإنــه لا يــسلوها، ولا ينتقــل مــا بــه مــن       

 .)٥("هواها

وأرى أنَّ الــدَّلالات التــي قــدَّمها ابــن معقــل أكثــر دقــة لمعنــى البيــت وأقــرب إلــى مقــصود   

 الشَّاعر، حيث اقترب من سبب تعجـب الـشَّاعر أكثـر مـن غيـره، وإذا كـان الزَّوزنـي قـد ردَّ                       

                                     
 .١/٢٠٤ : المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي)١(
 .٢/١٢٧ : المصدر السابق)٢(
 .٣/١٨٠ : المصدر السابق)٣(
 . المصدر السابق نفسه)٤(
 .١٢٨، ١٢٧/ ٢ : المصدر السابق)٥(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٧٥

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

التعجُّب إلى كون الهوى باقيًا في فؤاده لا ينتقل رغـم أنَّـه موجـود فـي فـؤاد كـلِّ واحـدٍ مـن                      

عــشيرة المحبوبــة، فــإنَّ ابــن معقــل فــي مآخــذه يــشير إلــى أنَّ وجــود الهــوى فــي أفئــدتهم       

يُفترض أن يدعو إلى حفظها وصونها ومن ثمَّ فهو يؤدِّي إلى وقـوع اليـأس مـن وصـلها، ممـا                   

 وعدم استقراره وبقائه، إلا أنَّ الذي حدث عكـس ذلـك، وهـو أمـرٌ غيـر متوقـع                    يعني انتقاله 

 .من شأنه أنْ يثير التعجب والدهشة، وهي دلالة لم يتنبَّه إليها الزَّوزني

والحق أنَّـه بمراجعـة تأويـل ابـن جنـي والتـدقيق فيـه يـرى المتأمِّـل إمكانيـة قبولـه، فـإذا               

 غير منتقـل فهـو لـم يـزعم أنَّ الـذي فـي أفئـدة العـشيرة         كان الشَّاعر قد نصَّ على أنَّ ما به      

أن يكـون الانتقـال حاصـل فـي فـؤاد           ) وما بـي غيـر منتقـل      : (منتقل متحول، ولا يلزم من قوله     

غيره، بل ربما هم مشتركون في وجود الهوى وبقائه وعدم انتقاله، وهو ما ذهـب إليـه ابـن                   

شفه عـن سـبب هـذا التعجـب بدقـة      جني الذي يُؤخذ عليه اكتفاؤه بهـذا الفهـم، وعـدم ك ـ     

 .كما فعل ابن معقل

 )الكامل: ()١(ومن الأبيات التي أوَّل فيها الزَّوزني المعنى وفق لغة النص بيت المتنبي

ــهُ غاضَـــــــــــتْ سَـــــــــعِيرُ وهُـــــــــنَّ دهُُئِـــــــــمَكا وخبََـــــــــتْ بُحُـــــــــــورُ وهُـــــــــــنّ أنَامِلُـــــــــ

لـمَّا مـات بطلـت أفعالـه إلا مـن الـذِّكر      : "حيث ذكر ابن جنِِّي مؤولاً معنى هذا البيت قائلاً  

لـيس فـي البيـت    "، غيـر أنَّ الزَّوزنـي يعتـرض علـى هـذا التَّأويـل، مُحتجًّـا عليـه بأنَّـه           )٢("الشَّريف

ــذِّكر الــشَّريف   ــا أنَّ المتنبــي  ، مُ)٣("شــيءٌ مــن ال ــه كانــت بحــارًا فــي الــسَّخاء    "بينً أراد أنَّ أنامل

 .)٤("فغاض ماؤها، ومكائدها كانت نارًا في الأعداء فخبََا ذُكاؤها

وأحــسبُ أنَّ ابــن جنِِّــي نظــر إلــى معنــى المعنــى فــي هــذا البيــت، وشــتان مــا بــين المعنــى   

ــى؛ إذ المقــصود    ــالمعنى"ومعنــى المعن ــذي فــظِاللَّ ظــاهرِ مــن المفهــومَ ب ــصِلُ وال ــه ت ــرِ إلي  بغي

                                     
 .٦٦:  ديوانه)١(
 .١/١٧٤: قشر الفسر: ، وينظر٢/١٢٣:  الفسر)٢(
 .١/١٧٤: قشر الفسر )٣(
 . المصدر السابق نفسه)٤(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٧٦

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 معنًـى  إِلـى  المعنـى  ذلـكَ  بـكَ  يفُْـضي  ثـم  معنًـى  فـظِ اللَّ من تعقِلَ أن المعنى معنىوبِ ،واسِطةَ

 .)١("آخرَ
لم يأتِ له ذكر في بيت المتنبـي، غيـر أنَّ مفهـوم    ) الذكر الشريف (ولا ريبَ في أن لفظ      

ــاالبيـــت يـــدلُّ علـــى الـــذكر الـــشريف الـــذي يعنيـــه ابـــن جنـــي،    ألـــيس الكـــرم :  والـــسؤال هنـ
 والشجاعة ذكرًا شريفًا يبقى للممدوح بعد موته؟ أليس هذا من قبيل معنى المعنى؟

وأحسب أنَّ نظرة الزَّوزني لا تخلو من سطحيَّة وعدم تعمُّق؛ إذ إنَّ المعـاني الـشِّعريَّة           
لمعنــى الــشِّعري عــادةً لا تؤخــذ علــى ظاهرهــا، وإنمــا ينظــر إلــى أعماقهــا، وكلمــا بعَُــدَ تنــاول ا 

فــي : ازداد حــسنه وبَهــاؤه، وبيــت المتنبــي مــن هــذا الــصِّنف؛ إذ انطــوى علــى كنــايتين؛ الأولــى   
في الشَّطر الثَّاني عن الشجاعة، ولا أحسب أنَّ الزَّوزنـي  : الشَّطر الأوَّل عن الكرم، والثَّانية    

 الأمــر لا يخلــو مــن ممـن يــستغلق عليــه فهــم هــذا المعنــى، وهــذا مــا يحملنــي علــى الظَّــنِّ بــأنَّ 
 .مماحكةٍ ومغالطة

إنَّ هذا الموضع وأمثاله يكشف عن صرامةٍ شديدةٍ في تعامل الزَّوزني مع نـصوص أبـي    
الطيب، والتزامه الدقيق بلغتها ومفرداتهِا، وهذا النوع مـن الممارسـة وإن كـان إيجابيًـا فـي                  

عض الشُّراح حين يقـدِّمون  كثيرٍ من الأحيان حيث يمنع من فوضى التَّأويل التي يقع فيها ب        
تفــسيرات لــيس فــي لغــة الــنص مــا يــدلُّ عليهــا إلا أنَّ الإفــراط فــي إجــراء هــذه الممارســة        
والدقــة المتناهيــة فــي تطبيقهــا يُلغــي كثيــرًا مــن الــدَّلالات التــي يقــصدها الــشَّاعر ويحتاجهــا  

ــة ال     ــه، وإلاَّ تحوَّلـــت عمليـ ــنَّصِّ ومفرداتـ ــة الـ ــع لغـ ــارض مـ ــي ولا تتعـ ــرح  المتلقـ ــى شـ ــل إلـ تَّأويـ
للمفردات ووقوف عند ظاهر النص دون التحليـق فـي فـضاءاته وسـبر أغـواره والغـوص فـي             
أعماقــه لاســتخراج جــواهره ودرره التــي تحتــاج إلــى ناقــدٍ متمــرسٍ مبــدعٍ يكــشف عنهــا           

 .ويقدمها إلى المتلقي على طبق من ذهب
رداتـه دون النظـر    ومن المواضع التي تكـشف عـن تعويـل الزَّوزنـي علـى لغـة الـنص ومف                 

 )الطويل: ()٢(إلى معنى المعنى ما عقَّب به على قول ابن جني في بيت المتنبي

                                     
 .٢٦٣دلائل الإعجاز، ) ١(
 .١١٣:  ديوانه)٢(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٧٧

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

ــرَّ ضــــــــــرَّهُ مُريــــــــــدٍ ورُبَّ هَــــدَى ومــــا أهْــــدى الجــــيشَ إليــــهِ وهــــادٍ هُنفــــــــــسَ ضــــــــ

قائدٌ وباعثٌ إليه الجيش؛ فإنَّمـا  : هادٍ"فقد ذكر ابن جنِِّي في تفسير هذا البيت أنَّ معنى      

ــاه، وقــصد ســيف        أهــداه مــن الهدَّيــة، لا مــن الهدايــة، ولــم يُرشــد الجــيش بــل أضــلَّه ببعثــه إيَّ

معنـاه إضـلالٌ، وإن     ما فـي البيـت ولا       : "، غير أنَّ الزَّوزني يستدرك على ابن جني قائلاً        )١("الدَّولة

رُبَّ مــن أراد : لغــوٌ، فــإنَّ معنــاه ) بــل أضــله: (كــان فــي لفــظ الهدايــة والــضَّلالة تطبيــقٌ، فقولــه  

لسيف الدَّولة ضُرًّا، وهيَّأ أسبابه، فناله ذلك الضَّرر دونه ونابه، ورُبَّ مُرشدٍ إليه جيشه فكـان          

 )الطويل: ()٢(ا كقولهمُهديًا إليه الجيش لا هاديًا، ومُغنمًا له ذلك لا باعثً

ــركُّمُ ــولُ أغَــ ــوشِ طــ ــهَا الجُيــ ــ وَعَرْضُــ ــ يٌّـعَلــــ ــولُ للجُيُــــــوشِ رُوبٌـشَــــ )٣("أكُــــ

ــي أنَّ عــدم الهدايــة يقتــضي إضــلالاً، أمــا     الزَّوزنــي فيــرى أنَّ عــدم الهدايــة لا  يــرى ابــن جنِِّ

وهـو مـن هـو فـي        -يقتضي ذلك، لكن في حقيقـة الأمـر أنَّ إرسـال جـيشٍ إلـى سـيف الدَّولـة                    

 تحمـل  - لا ريب  – كأنما أُرسل هذا الجيش إلى المهلكة، والمهلكة         -الشجاعة والبسالة 

 الزَّوزنــي يريــد مــن وكــأنَّ. فــي طياتهــا إضــلالاً، وفــي هــذا المعنــى تلمــيحٌ لا تــصريح إلــى الــضلال  

 دون زيادة، وإنْ كانـت ثمـةَ   ذِّةبِالقُ القذَُّةحذو لفظ البيت   في تأويل المعنى حذوالشَّارح أن ي  

 .زيادة عدَّها ضربًا من اللغو

وأرى أنَّ تعقيب الزَّوزني في هذا الموضع غيـر موفَّـق، وفيـه نـوعٌ مـن التحامـل علـى ابـن                       

 بلغــة الــنص وعـدم تجــاوز مفرداتــه بحـال، إضــافة إلــى أنَّــه   جنـي، إذ يطالبــه بــالتزام مبـالغ فيــه  

وفق هذه الممارسة يسهم في إفقاد النَّصِّ شيئًا من مبالغاته وجمالياته، حيث إنَّ الجيش        

المرسل إلى سيف الدَّولة صار هدية له، وهذا يدلُّ على أنَّ الممدوح سيهزمه ويـستولي علـى          

ر كأنَّـه هديـة إلـى سـيف الدَّولـة، وهـذا لا شـكَّ فيـه               ما معه من عتاد ومال وأسر وسبايا، فـصا        

ــزِّز مــن صــحَّة هــذا المعنــى          يعــد إضــلالاً للجــيش حيــث قــاده مرســله إلــى التهلكــة، وممــا يعُ

                                     
 .١/١١٣: قشر الفسر: ، وينظر١/٨١٨: الفسر )١(
 .٣٥٨: ديوانه:  قول المتنبيأي) ٢(
 .١/١١٣: قشر الفسر )٣(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٧٨

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

الشَّطر الأوَّل من البيت، فكأنَّ الضَّرر العائـد علـى مـن يقـصد إضـرار الممـدوح يقابـل الـضَّلال                      

تَّأويـل يـصبح البيـت أكثـر التئامًـا وتماسـكًا، وتزيـد        العائد على الجيش المرسل إليه، وبِهذا ال 

 .قيمته الجمالية والفنية

ومن المواضـع التـي يلحـظ فيهـا المتأمِّـل اعتمـاد الزَّوزنـي علـى لغـة الـنص فحـسب، مـا                         

 )الطويل: ()١(ذكره في بيت المتنبي

ــا طِيبَـــــهُ فأخلفَـــــتَ يدعنَـــــ االـــــصبَِّ تَـــــوَلّى ــرَّ وَمَــــــ ــا نيضَــــــ ــدهُُ رَأيْتُــــــــكَ لمّــــــ فَقــــــ

سروري بك سروري بأيَّام الصبا، فإذا رأيتـك    : "حيث أورد شرح ابن جنِِّي الذي قال فيه       

لـيس فيـه   : " يرتـضي هـذا التفـسير، ويـرى أنَّـه     ، بيد أنَّ الزَّوزنـي لا     )٢("فما أبُالي أن زال عنَّي الصبِّا     

إذا أخلفت عليَّ من الميعة والنَّـشاط، والمـرح         : معناه"، ويذهب إلى أنَّ     )٣(!"شيء من المبالاة  

والاغتباط، ما ذهبت به الأيام مع الصبِّا، وما ضرَّني فَقْدُ الصبِّا لمَّـا رأيتـك؛ لأنَّ فوائـده حـصلت         

 .)٤("ه، وقد أخلفت عليَّ ممَّا حمدتهُ فيهلي بلقائك فما ضرَّني تولِّي

وأحــسب أنَّ عــدم الــضرر يحمــل فــي طياتــه اللامبــالاة؛ لأنَّ الإنــسان إذا تجــاوز مرحلــة     

الصبا يهتم لذلك ويبالي، غير أنَّ الشَّاعر لما اتـصل بالممـدوح أمـسى الـشباب ووقـت الـصبا                    

ن كـرم وأفـضال أنـساه صـباه، إلا أنَّ        غير ذي أهمية، فهـو لا يبـالي بـذهابهِا؛ لأنَّ مـا رآه منـه م ـ                

تعامل الزَّوزني الصَّارم مع لغة النَّصِّ هـو الـذي جعلـه يعقِّـب هـذا التعقيـب، ويـستنكر علـى                     

 .ابن جني معنى المبالاة المفهوم من النَّصِّ بداهةً

إنَّ لغة النَّصِّ تُـدلف إلـى معنـاه، وإن افترقـا أضـحى البيـت فـي وادٍ، وشـرحه فـي وادٍ آخـر                        

 )الخفيف: ()٥(قًا لرؤية الزَّوزني، كما نجد ذلك في وقوفه عند بيت المتنبيوف

                                     
 .٤٥٢: ديوانه )١(
 .١/١٤٠ :قشر الفسر: ، وينظر١٠٧٠، ١/١٠٦٩: الفسر )٢(
 .١/١٤٠ :قشر الفسر )٣(
 .١٤١، ١/١٤٠:  المصدر السابق)٤(
 .٥٤٤:  ديوانه)٥(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٧٩

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

ــا رُبّ ــرُ لا مـــــــــ ــظُ يعُبَِّـــــــــ ــهُ اللفّْـــــــــ ــادهُْ الفُـــــــــؤادُ يُـــــــــضْمِرُ وَالـــــــــذي عنَْـــــــــ اعتِقـــــــ

ــي فــي ســياق شــرحه لهــذا البيــت أنَّ معنــاه      ورُبَّ حــسنٍ مــن  : أي: "فقــد ذكــر ابــن جنِِّ

، وهنا يعترض الزَّوزني كاشفًا عن عـدم      )١("لا يلحقه لفظي، وإن كنت أقر به بقلبي       ) لفظك(

توفيــق شــرح ابــن جنِِّــي، حيــث لــم يلتــزم بلغــة الــنص ولــم يعــولِّ عليهــا فــي تأويلــه، أو كمــا   

، ويــضيف )٢(!"البيــت فــي وادٍ وتفــسيره فــي وادٍ! لا يــؤدِّي شــيئًا ممــا ذكــرهلفــظ البيــت : "يقــول

ربَّما لا  : وعندي أنَّه يقول  : "الزَّوزني مبُينًا الدَّلالة التى أرادها الشَّاعر من اللفظ والإضمار بقوله         

يعُبِّر اللفظ عن ذات نفسه، ولا يُفـصح بودائـع صـدره، فيكـون اللَّفـظ قاصـرًا بعينـه عـن أداء             

والمعنى أنَّ لفظي قاصرٌ عن أداء الواجب في وصـف          . تمام العبارة واعتقاد الفؤاد ما يُضمره     

فضائلك، واعتذاري عن قصوري في خدمتك، فاللَّفظ لا يبُـين عنـه فيُـوردهُُ، والقلـب يُـضمرهُُ                  

 .)٣("ويعتقدهُُ

لة، فهـي عنـد   الموصـو ) مـا  (عائـد  يكمـن فـي      بـين التَّـأويلين     الاخـتلاف   مـردَّ   هنا أنَّ  وواضحٌ

الـواردة فـي    ) اللفـظ ( إلى لفـظ الممـدوح، وكلمـة         -حسب ما ذكره الزَّوزني   –ابن جنِِّي تعود    

) مـــا( بعـــودة )٤(الممـــدوح البيـــت تعـــود إلـــى شـــعر المتنبـــي، وكـــأنَّ ابـــن جنِِّـــي هنـــا استحـــضر 

ضال الموصولة إلـى أف ـ ) ما(بينما عند الزَّوزني تعود . الموصولة إليه، وذلك لما له من خصوصية    

 .الممدوح وهباته التي لا يستطيع المتنبي التعبير عنها بلفظه

، حيـث  )لفظـك (، ولـيس بــ   )فـضلك (بـ  ) ما(ر  وبالرجوع إلى الفسر نجد أنَّ ابن جنِِّي فسَّ       

 وإذا كان كذلك فإنَّ تأويل ابن       ،)٥("هِفِ وصْ هِنْ عن كُ  رتُقصَّ) فضلك( من    حسنٍ بَّرُ: "يقول

 بينمـــا جـــاء فـــي زَّوزنـــي، فـــلا يكـــون هنـــاك اعتـــراض عليـــه، جنـــي يتفـــق مـــع مـــا جـــاء بـــه ال 

                                     
 .١/١٥٠: قشر الفسر: ، وينظر١/١١٢٤:  الفسر)١(
 .١/١٥٠:  قشر الفسر)٢(
 .١/١٥١: قشر الفسر )٣(
ل  فـِي  اعجب ًـ كـان  الكاتـب،  الحـسين  بـنُ  محُمَّد الفَضل أبو:  الممدوح هو  )٤(  :وقِيـل  والبلاغـة،  والإنـشاء  التَّرسُّـ

 .١/١٦٠: النبلاء أعلام سير: هـ، لمزيد بيان، ينظر٣٦٠ ت .العميْدِ باِبْنِ وخَُتمِتْ الحميد، بعِبد الكتابةُ بُدئِتَ
 .١١٢٤/ ١:  الفسر)٥(



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٨٠

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

ــة  ــة الأحمديـ ــ المخطوطـ ــة الآن   سْللفَـ ــي الظاهريـ ــي فـ ــب، وهـ ــى ذلـــك   –ر بحلـ ــار إلـ ــا أشـ كمـ

 .)١("لك بقلبي قرُّلا يلحقه لفظي، وإن كنت أُ) لفظك( من سنٍ حُبَّ رُ-المحقق
 افقه كثيرٌ من الشُّراح،   ؛ وقد و   تأويل الزَّوزني  مهما يكن من أمرٍ فإنِّي أميل إلى ترجيح       و
إن :  شــيء لا يعبــر عنــه اللفــظ؛ أيبَّرُ: " المعــري أنَّ المعنــى المقــصود هــو أبــو العــلاءإذ ذكــر

ره الكنـدي  ، وفـسَّ )٢("مـا المعـول علـى مـا يعتقـده الفـؤاد           كنت قصرت فيما قلته باللـسان فإنِّ      
ه، وما يضمره قلبـي هـو    شيء من فضلك لا يبلغه وصفي ولا أقدر على العبارة عن          بَّرُ: "بقوله

الموصــولة إلــى لفــظ المتنبــي ذاتــه، ويتفقــان مــع مــا  ) مــا(، وهمــا بــذلك يرجعــان )٣(..."اعتقــاده 
 يرجـع   حيـث ن السَّابقين تمامًا؛    يذهب إليه الزَّوزني، بينما يأتي الواحدي بمعنى مغاير للمعني        

لعبــارة عنــه، ومــا   مــن مــدحك لا يبلغــه لفظــي با ربَّ: "إلــى مــادحي الممــدوح، حيــث قــال ) مــا(
، وأحسب أنَّ هذا التَّأويـل      )٤(..."يضمره قلبي هو اعتقاده فيك وفي استحقاقك ذلك المدح          

 . تمامًا عما أراده المتنبيبعيدٌ
ــه مــع           ــات الزَّوزنــي عــن مــنهجٍ واضــحٍ فــي تعامل لقــد كــشفتْ هــذه النَّمــاذج مــن تعقيب

غًا بلغتها ومفرداتهِا في عملية التَّأويل      النُّصوص الشِّعريَّة، وأوضحتْ كيف يلتزم التزامًا بال      
والتفسير، وأبانت عن رفضه لكلِّ لفظ في الـشَّرح لـيس عليـه دليـلٌ مـن داخـل الـنَّصِّ، وقـد                 
أكَّــدتُ خــلال ذلــك علــى الإفــراط الــشَّديد فــي تعويلــه علــى لغــة الــنَّصِّ فــي تعاملــه معــه، وأنَّ 

يَّة التي تَحتاج إلى ناقدٍ يتحرر قلـيلاً مـن القيـود            ذلك يُغفل كثيرًا من الجماليات الدلاليَّة والفن      
التي طوَّق الزَّوزني بهِا التَّأويل، على أنَّنا يَجب ألا ننسى أنَّ التَّفريط فـي لغـة الـنَّصِّ يـؤدِّي فـي                      
المقابل إلى اختراع معانٍ ودلالاتٍ، قد تُسيء إلى النَّصِّ وتحمله ما لا يحتمـل، ومـن هنـا فـإنَّ                    

لـنَّصِّ يحتــاج إلـى قــراءةٍ دقيقــةٍ، تتموضـع فــي منطقـة وســط بـين هــذا الإفــراط      التعامـل مــع ا 
 .وذلك التَّفريط

@    @    @ 

                                     
 .المصدر السابق نفسه) ١(
 .٤٤٦/ ١: اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي) ٢(
 .٤٦٣/ ٢:  الصفوة في معاني شعر المتنبي وشرحه)٣(
 .١٠٥١/ ٢: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العلامة الإمام الواحدي) ٤(



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٨١

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 :خـاتمةال
باستقراء قشر الفسر، نجـد أنَّ الزَّوزنـي كـان مـدركًا لمـا حظـي بـه ديـوان المتنبـي مـن                

ــهِ إلا الفــسر لابــن جنــي،    ســبر  وعنــدما تكالــب النقــاد عليــه، وتــضارب الآراء حولــه، فلــم يُرضِ

 مــشوبًا بفــساد بعــض تأويلاتــه، فعكــف علــى بيــان       -مــن وجهــة نظــره  –ه، وجــده أغــوار

موضعها وقشرها، وكان نقده مفعمًا بعدد من المفاهيم للتأويل في استدراكاته على ابـن             

ــا علــى عــدد مــن المجــاديف بوصــفها ضــربًا مــن ضــروب التَّأويــل الــصَّحيح،    جنــي، وكــان متكئً

 : من النتائج، وهيوكشف البحث عن جملة

أنَّ الزَّوزنــي لــم يحــذُ حــذو الــشُّراح فــي تعــدد المعنــى، بــل كانــت رؤيتــه مغــايرة؛ ففــضاء   . ١

قراءة البيت لديه لا يتسع إلا لمعنى واحد فحسب، ومن ثمَّ فعلـى الـشَّارح ألا يـشطط                 

قًـا  وف–في تعدد وجوه المعنى، وبدا في تأويله مُتشبثًا بِهذه الفكرة، ومن يتجـاوز ذلـك    

 يوسم بالتعسف والجهل ونحوه، والغريب أنَّ الزَّوزني لم يبين علَّـة ذلـك، ولـم     -لرأيه

يأبــه فــي إقنــاع القــارئ بهــذا، ولا مــراء فــي أنَّ هــذا النــزوع والتــشبث يــؤدي إلــى تحجيــر      

والغريب نكوصه في بعض المواضع، وتَخلِّيه عن هذا التشبث وتلك الـصرامة      . الواسع

 .م يصمد لذلك، معللاً تارةً لهذا التعدد وغير معلل تارةً أخرىفي بعض تأويلاته، فل

برز العُرف في تأويل الزَّوزني بوصفه أداةً نقديَّةً، ومعيارًا من معايير فحص تفسير ابـن              . ٢

جني، للاعتراض عليه، وكان يضيق به ذرعًا؛ لذا نَجده غالبًا يقوم بطرح الأسئلة عندما        

 .تعارف عليهينأى ابن جني بالمعنى عن الم

كان الاحتفاء بالسِّياق من الوسائل التي أثَّرت في رؤية الزَّوزني إلى تأويلات ابن جنـي؛               . ٣

ــذا كــان  ــهعمــقــدَّ البيــت  ولحــظ أنَّ  بــسياقه، ربــط المعنــى  ه هاجــسل   وعمــا بعــده ا قبل

طغـى علـى   وإغفال الـسِّياق الـذي وردت فيـه الأبيـات يعـد مزلقًـا مـن مزالـق التَّأويـل؛ لـذا                 

، رغـم أهميـة    بذاتـه ه قـائمٌ كأنَّ ـ لبيـت اب الزَّوزني مـن فهـم ابـن جنـي        ر الفسر تعجُّ  قش

 . في فهم البيت مهمةًبؤرةًبوصفه السِّياق 



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٨٢

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 عن لغة النص فـي نقـده لابـن    -إبَّان قشره للفسر -تبيَّن أنَّ الزَّوزني لم يغض الطرف       . ٤

ارتكـز الزَّوزنـي فـي نقـده        و. جني، وعدَّه ركنًا من أركان النقـد والقـشر إن جـاز التعبيـر             

 فهمًـا  فهـم الـنص  مـن مـصادر   ا ا مضيئً مصدرًا بوصفه لغة النص   ابن جني على   لتأويلات

 .سليمًا

@    @    @ 



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٨٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 :المصادر والمراجع

 .م١٩٨٣دار الطليعة، بيروت، ، الفتاح كيليطو عبد .دراسة بنيوية في الأدب العربي، د: الأدب والغرابة. ١

، ١محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني، جــدة، ط : بــد القــاهر الجرجــاني، قــرأه وعلَّــق عليــه  عأســرار البلاغــة،. ٢

 .هـ١٤١٢

 ).ت.د(، )ط.د(الإعجاز والإيجاز، الثعالبي، دار البيان، بغداد، ودار صعب، بيروت، . ٣

 .هـ١٤١٤، ١أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، ابن القيم، تحقيقبدائع الفوائد. ٤

 .هـ١٣٩١محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، : البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق. ٥

يحيى الخشاب وصادق نشأت، مكتبة الأنجلـو  : تاريخ البيهقي، البيهقي، ترجمه إلى العربية من الفارسية   . ٦

 .م١٩٥٦المصرية، القاهرة، 

 مفيـد قميحـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        : الثعـالبي، تحقيـق   مة الدهر في محاسن أهـل العـصر،         يتتمة يت . ٧

 .م١٩٨٣،  ١ط

 . هـ١٣٨٧-١٣٨٤تهذيب اللغة، الأزهري، تحقيق مجموعة من العلماء، القاهرة، . ٨

 .هـ١٤٠٥صادق النقوى، منشورات دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، : خاص الخاص، الثعالبي، تحقيق. ٩

 .)ت.د(، )ط.د( مذاهب الشعر ونقده، محُمَّد غنيمي هلال، دار نهضة مصر، القاهرة، دراسات ونماذج في. ١٠

 .م١٩٩٥، ١ط محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت،: عبد القاهر الجرجاني، تحقيقدلائل الإعجاز، . ١١

وبـة للنـشر   سـامي مكـي العـاني، منـشورات دار العر         :  الباخرزي، تحقيـق   ، وعصرة أهل العصر   دمية القصر . ١٢

  .هـ١٤٠٥والتوزيع، الكويت، 

 .)ت.د (،١٢كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط: ستيفن أولمان، ترجمة: دور الكلمة في اللغة. ١٣

هـ، والرابع  ١٩٦٣: ٣-١حسن كامل الصيرفي، منشورات دار المعارف، القاهرة،        : ديوان البحتري، تحقيق  . ١٤

 .والخامس دون تاريخ

عمــر الطبــاع، دار القلــم، بيــروت، . د: ب المتنبــي بــشرح العلامــة الإمــام الواحــدي، تحقيــقديــوان أبــي الطيــ. ١٥

 .)ت.د(، )ط.د(

بهجـت عبـد الغفـور الحـديثي، منـشورات دار الرسـالة، بغـداد،               : ديوان أبي نـواس بروايـة الـصولي، تحقيـق         . ١٦

 .م١٩٨٠

التـأليف والترجمـة والنـشر، القـاهرة،        عبد الوهاب عـزام، مـن منـشورات لجنـة           . د: ديوان المتنبي، تحقيق  . ١٧

 .هـ١٣٦٣



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٨٤

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 .هـ١٤٢١ ،١ ط،افة، الدار البيضاءقالسياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، علي آيت أوشان، دار الث. ١٨

، مؤسـسة الرسـالة،     الأرنـاؤوط  شعيب بإشراف محققين مجموعة: ، تحقيق الذهبَي،  النبلاء أعلام سير. ١٩

 .هـ١٤١٧، ١١بيروت، ط

، ١طيبـة حمـد بـودي، مطبوعـات جامعـة الكويـت، ط          . د: شرح أدب الكاتب، الجواليقي، تحقيق ودراسـة      . ٢٠

 .هـ١٤١٥

أحمــد أمــين، عبــد الــسلام هــارون، منــشورات لجنــة التــأليف :  المرزوقــي، تحقيــقالحماســة،ديــوان شــرح . ٢١

 .هـ١٣٩٢، )ط.د(والترجمة والنشر، القاهرة، 

، دار أحمـد الـودرني  . د ،)ةدراسـة سـانكرونيَّ  (م ٢٠/ه ــ١٤ لأصول إلى القـرن  من ا : شرح الشعر عند العرب   . ٢٢

 .م٢٠٠٩، ١الكتاب الجديدة، بيروت، ط

مــصطفى الــسقا، إبــراهيم الأبيــاري، عبــد الحفــيظ : شــرح ديــوان أبــي الطيــب المتنبــي، العكبــري، تحقيــق . ٢٣

 ).ت.د(، )ط.د(شلبي، دار المعرفة، بيروت، 

 .هـ١٤١٨، ١مصطفى عليان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. د: فليلي، تحقيقشرح شعر المتنبي، الأ. ٢٤

، ١عبـد االله الفـلاح، النـادي الأدبـي بالريـاض، ط     : الصفوة في معاني شعر المتنبي وشرحه، الكندي، تحقيق       . ٢٥

 .هـ١٤٣٠

  .م١٩٩٢، )ط.د(صلاح فضل، مؤسسة مختار، القاهرة، . علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، د. ٢٦

، )ط.د(اتحاد الكتاب العرب، دمـشق،       علم الدلالة أصوله ومباحثه في التُّراث العربي، منقور عبد الجليل،         . ٢٧

 .م٢٠٠١

النبـوي عبـد الواحـد شـعلان، مكتبـة الخـانجي،            . د: العمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق، تحقيق       . ٢٨

 .هـ١٤٢٠، ١ط، القاهرة

عبـد الكـريم الـدجيلي، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد،          : ، تحقيـق  ةج َـرَّوَالفتح على أبي الفتح، ابـن فُ      . ٢٩

 .م١٩٨٧، ٢ط

 .م٢٠٠٤، ١رضا رجب، دار الينابيع، دمشق، ط. د:  حقَّقه وقدَّم له،، ابن جنِيِّلفسرا. ٣٠

 .م٢٠٠٤، ١ط رضا رجب، دار الينابيع، دمشق،. د: قشر الفسر، الزوزني، تحقيق. ٣١

ــي، تحقيـــق الزوزقـــشر الفـــسر،  . ٣٢ ــز  .  د:نـ ــد العزيـ ــانع،عبـ ــات    المـ ــز الملـــك فيـــصل للبحـــوث والدراسـ مركـ

 .هـ١٤٢٧، ١ط الإسلامية، الرياض،



 

 
  العربية مالعلومجلة   ٨٥

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 في الانتصار من الفرقة الناجية المعروفة بالقصيدة النونيـة لابـن القـيم، محمـد بـن أبـي        الكافية الشافية . ٣٣

 . ـه١٣٩٣، إدارة ترجمان السنة، مطبعة معارف، لاهور، )هـ٧٥١ت(بكر 

ة،        . دأبو هلال العـسكري،     الكتابة والشعر،   : كتاب الصناعتين . ٣٤  بيـروت،   مفيـد قميحـة، دار الكتـب العلميَّـ

 .هـ١٤٠٤، ١ط

عبــد العزيــز المــانع، مركــز الملــك .  علــى شُــرَّاح ديــوان أبــي الطيــب المتنبــي، ابــن معقــل، دالمآخــذكتــاب . ٣٥

 .هـ١٤٢٤، ٢فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط

 .هـ١٤٢٩، ١، ط)١٤(اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي، مركز الملك فيصل، تحقيق التراث . ٣٦

 .)ت.د (،١ ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط،لسان العرب. ٣٧

حـسين الـواد، دار الغـرب الإسـلامي،     . د، )تلقـي القـدماء لـشعره   (المتنبي والتجربـة الجماليـة عنـد العـرب         . ٣٨

 .م٢٠٠٤، ٢بيروت، ط

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة       : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثيـر، تحقيـق         . ٣٩

 .م١٩٩٥، )ط.د (العصرية، بيروت،

محمـــد الكـــاظم، وزارة الثقافـــة الإيرانيـــة،  : مجمـــع الآداب فـــي معجـــم الألقـــاب، ابـــن الفـــوطي، تحقيـــق  . ٤٠

 .هـ١٤١٦طهران، 

، منـشورات دار اليمامـة،   )ط.د (حـسن معمـري،   :راء وأشـعارهم، القفطـي، تحقيـق      المحمدون من الشع  . ٤١

 .)ت.د(الرياض، 

 .هـ١٣٦٧معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، العباسي، مطبعة السعادة، القاهرة، . ٤٢

 .هـ١٣٧٦معجم البلدان، ياقوت الحموي، منشورات دار صادر، بيروت، . ٤٣

 .)ت.د(، )ط.د(حمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، م: الموازنة، الآمدي، تحقيق. ٤٤

خلــف رشــيد نعمــان، دار  . د: الموضــح فــي شــرح شــعر أبــي الطيــب المتنبــي، التبريــزي، دراســة وتحقيــق     . ٤٥

 .م٢٠٠٢، ١الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

خلـف رشـيد نعمـان، دار الـشؤون         . د: قتحقيالنظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمَّام، ابن المستوفي،          . ٤٦

 .م١٩٨٩، ١الثقافية العامة، بغداد، ط

ـد بــازي، منــشورات ضــفاف،         قــابليأويــل التَّنظريــة التَّ. ٤٧  مقــدِّمات لمعرفــة بديلــةٍ بــالنَّصِّ والخِطــاب، محمَّـ

 .هـ١٤٣٤، ١بيروت، ط

 .م١٩٧٩، ٣طهرة،  القامكتبة الخانجي،كمال مصطفى، : تحقيقنقد الشعر، قدامة بن جعفر، . ٤٨



 

 
 )قَشرْ الفسَرْ(آليات التَّأويل عند الزَّوزني في  ٨٦

 خلود بنت عبد اللطيف الجوهر. د

 .هـ١٤٠١ديدرنغ، من منشورات فرانز شتاينر، فسبادن، . س: الوافي بالوفيات، الصفدي، تحقيق. ٤٩

ام        : وجه الشعر . ٥٠ عبـد االله الوشـمي، مكتبـة الرشـد، الريـاض،           . د،  قراءة في مآخذ النقاد على معاني أبي تمَّـ

 .هـ١٤٣٠، ١ط
محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، علــي محمــد  : ضــي الجرجــاني، تحقيــقالقا،  بــين المُتنَبَِّــي وخــصومهالوســاطة. ٥١

 ).ت.د(، )ط.د(البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 

، )ط.د(إحــسان عبــاس، دار صــادر، بيــروت،  .د: ابــن خلكــان، تحقيــق ، وأنبــاء أبنــاء الزمــانوفيــات الأعيــان. ٥٢

 .م١٩٧٨

مفيــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، . د:  تحقيــق الثعــالبي،، فــي محاســن أهــل العــصريتيمــة الــدهر. ٥٣

 .هـ١٤٠٣، ٢ط
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